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 حول مفهوم الأمة في قرن: نقد تراكمي مقارن
 د. السيد عمر

 
 حدود الدراسة ومنهج البحث:

موضوع هذا البحث هو الدراسة النقدية المقارنة لأهم الأدبيات العربية التي تعرضت لمفهوم )الأمة( 
ة الأولى، وبروز نجم خـلال القرن الرابع عشر الهجري، وبالأحرى منذ هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمي

"كمال أتاتورك" في تركيا، وتهميشه لمؤسسة الخلافة ثم القضاء المبرم عليها، وما رافق ذلك وترتب عليه من 
 تكثيف غير مسبوق للجدل بخصوص حدود هذا المفهوم.

ولم يتوقـــف ذلـــك ا ـــدل حـــظ اين بـــر المناـــورين الت ـــري  والســـلامك، و ـــهد الربـــع الأول مـــن ذلـــك 
ن ذروة الهجمــة الت ريبيــة علــا ذلــك المفهــوم مــن أرضــية الحملــة الفرنســية علــا مصــر و ربــة  مــد علــك، القــر 

 بتفكيك الدولة العثمانية. 1878وتكريس الواقع الذي أنشأه مؤتمر برلر عام 
انتعش ا ـدل مـن يديـد وأعيـد اـرث الكثـير مـن الأدبيـات  1967ومنذ الحرب العربية السرائيلية عام 

رة قبـــز لزالــة ااســـتعمار ال ـــر  التقليــدي، فضـــلا  عـــن تهــور أدبيـــات يديـــدة متمحــورة حـــول ذلـــك المنشــو 
 المفهوم خلال ربع القرن الأخير، ويمكن بدون مبال ة وصف ذلك القرن بأنه قرن: أزمة مفهوم الأمة.

مــة في  لــة مــن أهــم ولهـذه المعا ــة النقديــة  ــوران، أولهمـا: القــراءة النقديــة لليريلمــة الدراكيــة لمفهـوم الأ
الأدبيات المعبرة عن رؤى جميع تيارات الحركة الفكرية خلال تلك الفـةة لـه، والثـاا: المراكمـة علـا مـا اـرث 
مــن رؤى احاولــة أوليــة لعــادة بنــاء مفهــوم الأمــة بتوصــيف دااتــه في ل ــة الضــاد وبنيتــه القر نيــة، وذلــك 

قــــف عنــــد رصــــد المعــــالم الأساســــية لمفهــــوم الأمــــة في تلــــك بتلمبيــــق ااقــــةاب المفــــاهيمك المقــــارن الــــذي ا ي
 الأدبيات، بز يحاول تقديم بنية بديلة للمفهوم تستفيد من عيوبها، وقد تسهم في تقويمها.

وتســتيدم هــذه اةاولــة منهاييــة التحليــز الســياقك لمفهــوم الأمــة في القــر ن الكــريم بعــد أن تمهــد لــذلك 
و كــوم لعربيـــة. ذلــك أن مفهــوم )الأمــة( مفهــوم قــر ا مويــود في ســياق  بقــراءة لحقولــه الداليــة في الل ــة ا

، وهـــو لـــيس مـــرد اســـم أو مصـــلمل  أو لفـــ ، بـــز هـــو وعـــاء معـــرفي يـــامع، يحتـــا  للى قـــراءة في ســـياقه بـــه 
القــر ا،  لــك خصائصــه وهويتــه وتفــت  البــاب لمكانيــة التواصــز بــر المتحــاورين بشــأنه، وتفــرق بينــه وبــر 

 وبة انتحلته.مفاهيم مل
ويرتكز ا مع بر هذين اةورين في هذه الدراسة الأولية للى أن حقيقة دالة ذلك المفهـوم ا تـدور في 
فراغ، وهو ما يستويب اانلملاق من وصف واقعه. ولكن التوقف عند هذا الحد يعني يعــز ذلـك المفهـوم 
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هـوم الأمـة ويليـز عمليـة تقويضـه للى لعـادة أسير ا لذلك الواقع. ومن الململوب بالتالي  ـاوز وصـف واقـع مف
 بنائه كيلموة علا اريق استعادته وتفعيله.

وتنقسم هذه الدراسة للى مبحثر، أولهمـا: عـن الخريلمـة الدراكيـة لمفهـوم الأمـة في قـرن، و انيهمـا عـن: 
 بنية مفهوم الأمة في الل ة العربية والسياق القر ا.

 
 لمفهوم الأمة في قرن المبحث الأول: الخريطة الإدراكية

مع زوال الخلافـة العثمانيـة كنـاتم لدولـة لسـلامية واحـدة ت لمـك معاـم أريـاء العـالم السـلامك،  ـقت 
 الدولة القومية اريقها لت لمك خلال فةة وييزة خريلمة العالم السلامك برمته.

ى ضـــرورة وصـــاحهب هـــذا التحـــول يـــدل كبـــير بـــر تيـــار فكـــري ينلملـــق مـــن المريعيـــة الســـلامية، ويـــر 
اســـتعادة مفهــــوم الأمــــة الســــلامية الواحــــدة وتيــــار فكــــري ينلملــــق مــــن مريعيــــة غربيــــة، ويــــرى التيلــــك عنــــه 

 واستبدال ناتم  خر به هو القومية العلمانية.
وسنرصـد في مـا يلـك معـالم الخريلمــة الدراكيـة لمفهـوم الأمـة لكـز مــن هـذين التيـارين منـذ الحـرب العالميــة 

 الأولى حظ اين.
 معالم الخريطة الإدراكية لمفهوم الأمة في المنظور التغريبي:أولا: 

نــواة هــذه الخريلمــة هــك التســوية بــر مفهــومك )الأمــة( و)القوميــة(، وفــك اارتبــا  بــر مفهــومك الأمــة 
والدين، وتبني الدالة المفهوميـة ال ربية  ميع المفاهيم المتشابكة مع مفهومك الأمة/ القومية والـدين كأرضـية 

حة مفهوم الأمة السلامية، من وضعية مفهوم يشمز كز مسلمك العـالم ككيـان واحـد، ليصـير مفهوم ـا لزا
يقـف عنــد حــدود الــوان العــر  ويــرادب الأمــة العربيــة تــارة، ويقــف عنــد حــدود كــز قلمــر لســلامك ويــرادب 

 ة.الدولة القومية بحيث تكون هناك أمم لسلامية بعدد الدول القومية ذات الأغلبية المسلم
وسنستعرض معالم هذه الخريلمة بنهج نقـدي مقـارن مـن خـلال أربعـة روافـد: الأدبيـات الـتي كتبـت عـن 
مفهــوم الأمــة مــن مناــور ت ــري  خــلال فــةة البحــث، والقــراءتر الت ريبيــة والســلامية  ميــع التصـــورات الــتي 

ات السياســـية العربيـــة ، ومضـــامر مفهـــوم الأمـــة في الموســـوع(1)ارحـــت حـــول مفهــــوم الأمـــة في ذلـــك القـــرن
 بالمقارنة بنايراتها في الموسوعات ال ربية. 

 
 رؤية في أدبيات البناء التغريبي لمفهوم الأمة: -1

رغــم وحــدة منلملــق الأدبيــات اةــددة لمفهــوم الأمــة مــن مناــور ت ــري  والــتي عرفتهــا الســاحة الفكريــة في 
ن؛ فإنها لم  تمع علا ناتم واحد كما لم تتفق علـا المئوية الأخيرة في اختيار ناتم لذلك المفهوم غير الدي
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ا غــير مبا ــر  دريــة الفصــز بينــه وبــر الــدين، وانقســمت بالتــالي للى رؤى متعــددة يمــز كــز رؤيــة منهــا نقــد 
 للرؤى الأخرى يحول دون الجماع علا تصور واحد له.

يــة بــدالتها ال ربيـــة، كمـــا فلقـــد رأى الــبعف الفصــز الكامـــز بـــر مفهــوم الأمـــة والــدين ويعــــز العلمان
. ومــن رمــوز هــذا اا ــاه الأوائــز (2)أدخلهــا " ــبلك  يــز" و"فــرث أنلمــون" للى الشـــرق منــذ قرابــة مائــة عــام

سااع الحصري الذي يـرى أن نـواة مفهـوم الأمـة هـك )الل ـة(، وأن الـدين ا يصـل  كنـاتم لمفهـوم )الأمـة(، 
 وتستند رؤيته هذه علا أربع ركائز: 

ة الل ة: لل ة وتيفتان: يديد الخـ  الفـارق بـر الأمـم، وتمكـر الأمـة مـن البقـاء ومـن اسـتعادة   وري -أ
كيانها لذا استولت عليها أمة أخرى. فالل ة هك روث الأمة وأساس حريتها، وهـك المت ـير المسـتقز ومـا عـداه 

لمهمـة لممـة فـإن فقـدانها ياــز مت ـير تـابع. ومـع أن الـذاكرة التارويــة والـوعك بالـذات والحريـة مـن المقومــات ا
قــابلا  للاســةداد مــا دامــت الأمــة لم تفقــد ل تهــا. فالأمــة الخاضــعة لأمــة أخــرى اةافاــة علــا ل تهــا  ــبيهة 
بسـجر بيـده مفتـاث سـجنه. والتواصـز ا  ـرافي مهـم، ا لذاتــه، بـز لأن فقدانـه قـد يسـفر مـع مـرور الوقــت 

 عن التباعد في الل ة.
صــــز والــــدم كمصـــرة ناتمــــة لممــــة: فــــلا ويــــود لأمــــة خالصــــة الــــدم. والأمــــم  أســـلمورية وحــــدة الأ -ب

كالأنهار متعددة الروافد والمنـابع، وهـك نتـا  انصـهار عشـرات الأينـاس والأعـراق عـبر التـاريأ. ويـدود أي 
أمة يدود معنويون فحسب. وااعتقاد بالقرابة والنسب )وليس رابلمة الدم الفعلية( هـو المعـول عليـه. ونـواة 

 ه القرابة المعنوية هك الل ة كملة للتفكير وكواسلمة للتفاهم.هذ
قصـــور الـــدين كمصـــرة ناتمـــة لممـــة: مـــع أن الـــدين يولـــد وحـــدة في الشـــعور فإنـــه ا يصـــل  كنـــواة  -يـــ

أن دور     -في رأي الحصــري -لممـة؛ لأن تـأ يره وتلـف بــاختلاب الزمـان والمكـان. والأهــم مـن ذلـك
ضـوعه لمفهـوم القوميـة مـن عدمـه. فـإن كـان دين ـا قومي ـا غـير سـاع للى اانتشـار  الدين كناتم لممة مرهـون بخ

كاليهوديــــة والأديــــان الو نيــــة القديمــــة فهــــو مقــــوم مهــــم لممــــة كالل ــــة، أمــــا لن كــــان دين ــــا عالمي ــــا كالمســــيحية 
ــا أيي ـا ويعجــز عـن خلــق  صــرة أقـوى مــن ايصـرة القوميــة؛ ولهـذا ا تكفــ ك الرابلمــة والسـلام فإنــه ولـق مناخ 

 الدينية في كز الأحوال لتشكيز ايصرة القومية.
أســـلمورية وحـــدة التـــاريأ كنـــاتم لممـــة: يســـتيلو الحصـــري مـــن الخـــبرة الأوروبيـــة مقولـــة أســـلمورية  -د

وحــدة التــاريأ بالنســبة لأيــة أمــة، مســتدا  بــأن الــدول القوميــة الأوروبيــة بوصــفها الأقــدم تاروي ــا تكونــت كــز 
تلفة في تاروهـا ودارت بينهـا حـروب، ولم تنـدمج مع ـا في دولـة قوميـة واحـدة في تـاريأ منها من مقااعات مخ

واحد. وا تويد أمة كانت موحدة علا اول تاروها. والتاريأ المشـةك نسـ  وانتقـائك، ونسـيان قسـم مـن 
 . (3)التاريأ سمة أساسية لأي أمة
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دين السلامك، وتمهـد للـةاب  بـر العـرب وهكذا يؤسس سااع الحصري لبنية لمفهوم الأمة، تستبعد ال
بتعليــة الل ــة والتهــوين مــن  ــأن وحــدة التــاريأ، وتمهــد في ذات الوقــت لفــك اارتبــا  بــر مفهــومك الأمــة 

 العربية والأمة السلامية، ولتسويغ رسم خريلمة العالم السلامك علا أساس قومك ل وي.
ة يقوم علا استبعاد الدين، والوقـوب بالتـاريأ عنـد وخلاصة هذا اللمرث هك أن بناء مفهوم لممة العربي

 تاريأ لزاحة الل ة العربية لل لماءات الل وية الأخرى، وتشكُّز ما بات يعرب بالعالم العر .
ـا لمفهـوم الأمـة، بـز انسـاق مـع الـداات ال ربيـة لعائلـة هـذا  ولم يقف الحصري عند تنصيب الل ة ناتم 

للمــابع التفكيكــك لــذلك النــاتم وتشويشــه. فلقــد عــرب )الأمــة( بأنهــا المفهــوم للى حــد أســفر عــن تعميــق ا
لحســاس جماعــة مــن البشــر بارتبــا  بــااني امــع بينهــا. والقوميــة هــك حــب الأمــة، والــوان هــو قلمعــة أرض 

 تعرب الوان، والوانية هك حب الوان والحساس بارتبا  بااني نحوه.
للفصــز بــر عامــز الل ــة ومفــاهيم الأمــة )اــا وبصــرب الناــر عــن أن مثــز هــذه التعريفــات تفــت  البــاب 

أنهـــا أي جماعـــة مـــن البشـــر(، والـــوان )اـــا أنـــه أي لقلـــيم( والوانيـــة والقوميـــة ) عـــز الأولى ارتباا ـــا بااني ـــا 
بـــأرض، والثانيـــة ارتبااـــا  بااني ـــا ببشـــر( وبصـــرب الناـــر عـــن تأكيـــد الحصـــري أن حـــب الـــوان وحـــب الأمـــة  

ع الحصــري مفهــومك الوانيــة والقوميــة لمفهــوم الدولــة )بدالتـــه ال ربيـــة كليهمــا يســتدعك ايخــر، فــإن لخضــا 
بتحديده لها بأنها جماعـة مـن البشـر يعيشـون في أرض مشـةكة، مـؤلفر هيئـة سياسـية مسـتقلة ذات سـيادة( 
تضمن بشكز غير مبا ر نسـف ا لفكـرة الل ـة كنـواة لوحـدة الأمـة النااقـة بهـا. فلقـد سـاقه ذلـك للى التسـليم 

 كانية الفصز بر الأمة والدولة، ويديد مفهوم الوانية والقومية بداات تختلف من حالة للى أخرى.بإم
فالوانية والقومية مةادفان لذا  لت دولة مستقلة واحدة أمة برمتها، ولذا انقسـمت الأمـة الواحـدة للى 

ا للى توليــد واــن معنــوي عـدة دول ذات ســيادة فــإن القوميــة تصــير مــرد ربــا  معنــوي عــابر للحــدود، يســع
 ووانية عامة تسمو علا الأواان والوانيات الخاصة.

والقومية حالة تبعية الأمة لدولـة أينبيـة، هـك نزعـة للاسـتقلال وتكـوين دولـة مسـتقلة، وهـك حالـة كـون 
 .(4)الأمة مستعمرة ومزأة بر أكثر من دولة أينبية لحسـاس مضاد للتبعية والتجزئـة

ربــ  )الأمـة( بـــ )الـوان المعنـوي( وربــ  )الدولـة( بــ )الــوان الفعلـك( وحصـر القوميــة وهكــذا صـرنا أمــام 
في الحساس المضاد للتبعيـة والتجزئـة، وهـذا ولن لم يمثـز تخلي ـا عـن فكـرة الدولـة العربيـة الواحـدة فـإن يديـد 

ــا بال  ـا علـا فكــرة قيـام أمـة واحــ دة ذات لرادة  ـبكة علاقـات مفهــوم الأمـة علـا هــذا النحـو أضـفا غموض 
 واحدة وكيان واحد ناتمها هو: الل ة في حدود النلماق ا  رافي النااق بها والذاكرة التاروية للعروبة.

ويــرك اــه حســر خلمــوة أخــرى علــا اريــق الفصــز بــر مفهــوم الأمــة والســلام وتعليــة القوميــة علــا 
عربيــة  صــرة أعمــق تاروي ــا مــن الســلام، الــدين، وربــ  ذلــك المفهــوم بالمريعيــة ال ربيــة بــالقول بــأن القوميــة ال

 ــكلها الشــعر ا ــاهلك أوا  ثم القــر ن، ومفتــاث نهضــتها الحديثــة هــو االتقــاء بــال رب، وهــو لن كــان يســلم 
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، فإنــه يــدعو للى العلمانيــة (5)بــأن المكــون الحقيقــك للوحــدة العربيــة هــو النــ   مــد )صــلا ا  عليــه وســلم(
بــذلك افهــوم الأمــة للى حــدود تقــف عنــد كــز قلمــر عــر  علــا حــدة؛  وفصــز الــدين عــن الدولــة، ويســير

 .(6)حيث يعتبر العرب ب اة ب وا علا مصر
عـدم الوقــوب افهـوم الأمــة عنـد حــدود كـز قلمــر عـر  وقيــام أمـم عربيــة  -علـا العكــس -ويـرى المــازا

و قافــة لســلامية عــرب وحــدة  -أو علــا حــد تعبــيره: مــا يهمنــا منــه -مســتقلة. ورغــم ل ــارته للى أن الشــرق
تلت قائمة ولم يزحزحها انحلما  الثقافة والفـ  الداخليـة، وتـز العلمـاء والفقهـاء والأدبـاء يرحلـون مـن بلـد 
للى بلــد دون أن يحســوا بــأنهم تركــوا أواــانهم أو ايتــازوا حــدود ا تفصــز بــر أقلمــار أو تفصــز أمــة عــن أمــة، 

ــ ا لممـة، بــز رأى أن القوميـة هــك الل ـة ا ســواها، وأنــه فإنـه لم ولــو للى المنـاداة بالبقــاء علـا الــدين ناتم 
 ما دام أقوام ينلمقون بل ة واحدة فهم  عب واحد.

ولم يكــن وراء ذلــك واقعيــة البحــث عــن الممكــن بــدليز قولــه: )لــو أن هــذه القوميــة لم تكــن لا و  ــا ا 
 .(7)من ضروريات الحياة( سند له من حقائق التاريأ والحياة، لويب أن نخلقه خلق ا. فالأحلام ضرورة

أما الأرسوزي فيرى أن الأمة امتداد لمسرة، والعرب هم )الأمة الأصلية(؛ لأنهم حملـة سـر الـرب الـذين 
تخلما ذهنهم ولسانهم ارفي الزمان والمكان متعالي ا نحو مصدر الويود. وهـذه الأمـة الأصـلية كـائن حـك ذو 

ريتها في لسانها. والل ة العربية هك حلقة الوصز بر مـا فيهـا اابع رحماا دائم التلملع لمكارم الأخلاق، عبق
من نسبية كائنة وما فيها من نزوع نحو الململق، وهك بنيان ا ـةكت في تشـييده السـماء بالتنـاغم مـع الرادة 
النسانية، ورغم تسليمه بأن السلام هو رمز استواء هذه الأمة وأحد  لياتها، فإنه رأى أن هـذه المضـامر 

وافرت في العــرب قبــز الســلام وبعــده، ويــدت في مقابــز تلــك الأمــة عــن الأمــم الهجينــة الــتي ي لــب علــا تــ
، وكمنــت في تعريفــه نزعـــة (8)تفكيرهــا  ــ  التــداعك ايلي المســتمد مــن  ــلم  الثقــافتر اليونانيــة والرومانيــة

 عنصرية عن عبقرية العرب.
روبة ا ناير لها بر أي دين وقومية أخرى، فهـو سـر وقال ميشيز عفلق بعلاقة فريدة بر السلام والع

عبقريتها والعنصر الوحيد فيها الململق المتجاوز للزمان والمكان، وما عـداه نسـ  وعـابر. غـير أنـه لم يناـر للى 
 السلام كدين، بز كثقافة قومية هك أثمن ما في عروبة أي عر ، واعيارها ا يويد عر  غير مسلم.

لمكــان ابتكــار علمانيــة توافــق هــذا الواقــع. وميــز بــر نــوعر مــن العلمانيــة: العلمانيــة وتــن عفلــق أن با
الأوروبية التي تفرض الفكرة اللادينية علـا اتتمـع وتعـادي الـدين وتسـعا للحلـول مكانـه، ويرفضـها الململـق 

وا اةايـد وهـو الفصـز بـر السلامك للعروبة وكثـير مـن مقوماتهـا المعنويـة والتارويـة، والعلمانيـة اعناهـا القـان
 .(9)الدين والحكومة وليس بر الدين واتتمع وا بر الدين والفرد ويقبلها الواقع العر 

وا وفا أن وراء فكرة الفصز بر الدين والحكومة تبٍن لمفهوم الدين بدااته ال ربيـة الـتي تقصـره علـا 
 يم أي  أن عام.نلماق الضمير والعقيدة الفردية، وتةك للقانون تنا
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وفي الوقــت الــذي زحــزث فيــه "عفلــق" الــدين عــن مفهــوم الأمــة لي ــدو مــرد رابلمــة  قافيــة فإنــه ســعا للى 
تعميق ورفع مفهوم القومية من  صرة عنصرية تقوم علا الدم للى  صرة روحية مستمدة مـن التـاريأ والثقافـة 

بعلاقة حب تقتضك التضحية وا تعلـز، بـز  المشةكة ترب  كز عر  بوانه كبيت كبير وبأمته كأسرة واسعة
وصــز للى تســويته بالــدين حيــث وحــدة المنبــع مــن معــر القلــب والصــدور مــن لرادة ا ، وبــالأخو بالنســبة 

 لممة العربية التي تستمد عبقريتها من دينها. 
ثــة عـــن ويفــرق عفلــق بــر قوميــة تـــأ  مــن الخــار ، وقوميــة تنبعــث مـــن الأعمــاق، الأولى كالشــجرة اتت

الأرض، مصــيرها ا فــاب والفشــز مهمــا كــان حجمهــا، والثانيــة كالبــذرة الــتي تولــد في الخفــاء ومــا تلبــث أن 
 تستوي علا سوقها.

مــن أن القوميــة الوافــدة مــن أوروبــا تنســك العــرب  يصــيتهم وتشــوهها وتســلبهم  -بحــق -ويحــذر عفلــق
ة منهــا، في مقابــز ألفــاة فارغــة ورمــوز مــردة واقعهــم الحــك، وتنقــز للــيهم الأمــراض الــتي تعــاا الأمــم ال ربيــ

 .(10)وأوهام و مال زائفة
ويقول عفلق: لن "نقز مفهوم القومية بدالته ال ربية للى العـالم العـر  لـيس مـرد اسـتبدال لفـ  بلفـ ، 
بــز هــو أمــر يزلــزل الأرض، ويقلمــع أوصــال الحيــاة، ويحــز في  ــرايينها، ويحــز في ســاعة مــا نســجه الــزمن في 

 -أييـال، واســتيراد ناريـة قوميــة هـو مـرد ليهــام بـأن عصــا صـارت تسـعا. و ــتان مـا بــر يسـم حــكدمـاء 
، ويقـــرر عفلـــق أن الســـلام هـــو أعلـــا (11)ويســــم  لي يريـــد تقليـــد الحيـــاة" -مهمـــا كانـــت ضـــملته وبسااتــــه

العربيـة.  مفص  عن  عور العرب الكوا ونارتهم للى الحيـاة، وهـو كمقـوم للشيصـية العربيـة أهـم مـن الل ـة
 .(12)فالسلام خر  من العروبة ليصير سماء لها وللعالم

وواقـــع الأمـــر أن عفلـــق لم يوضـــ  كيـــف يمكـــن التحـــرر مـــن الوقـــوع في  اـــور اســـتيراد مفهـــوم القوميـــة 
بدااته ال ربية لذا تم الفصز بر الدين والسياسة والفصز بر الدين في اتتمع والدين في الدولــة. أليسـت 

 خلاصة القومية العلمانية ال ربية؟ هذه هك 
وخلاصـــة مـــا ســـبق أن معاـــم رواد الفكـــر القـــومك العـــر  لم يتفقـــوا علـــا نـــواة مفهـــوم الأمـــة، ولكـــنهم 
يفاـــوا علـــا الـــدين؛ ســـواء بشـــكز مبا ـــر، أو بتحـــوير مفهـــوم الـــدين، واختلفـــوا بشـــأن اســـتيراد المفـــاهيم 

 ضمن ا. الأوروبية، ولكنهم وقعوا جميع ا في أسره صراحة أو
وا يكاد الباحث في أدبيـات الفكـر القـومك العـر  مـن بعـدهم اـد  ـيئ ا أكثـر مـن الـدوران في فلكهـم 
وترديــد مقــواتهم دون لحــراز أي تقــدم علــا اريــق التوصــز للى توافــق أو الشــروع في مرايعــة، أو حــظ بيــان 

ـا لم يوضـحه الـرواد مــن قبيـز: لمكانيـة الفصـز بــر الل ـة والتـاريأ و  الـدين، و ــكز خريلمـة العـالم فيمـا لــو لِمه
صــار مــن حــق كــز أصــحاب لســان أن يكونــوا دولــة مســتقلة، ومعــالم القوميــة غــير المســتوردة، والعلاقــة بــر 

 الأمة والقومية والدولة. والشواهد علا ذلك كثيرة.
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ــا يعتـبر الأمـة هــك )العـرب(، ويـدعو للى توتيــف التـاريأ لخد مــة ففـك دراسـة لشــبلك العيسـمك نجـد ارح 
حصر هذا المفهوم في هذا النلماق، ويبرر اانتقائية في قراءة التاريأ مـدعي ا أن الكشـف عـن أن الفـارا  مـن 
أصــز تركــك غــير ائــق في كتــب التــاريأ العربيــة؛ لأنــه يشــور ذهنيــة اللمالــب العــر ، ويــرى أن قــرون التــاريأ 

 .(13)المستحيلاتالعر  نسيت ما قبلها، وتمييز ما قبلها من أصول وأنساب في عدد 
ويقارن  مود عزمك بر الرابلمة الشرقية والسلامية والعربية. ويبدأ بـالقول بـأن  ـور مفهـوم الأمـة هـو: 

معيـار يكمــك  -برأيــه -الرابلمـة النـواة؛ لــييلو بـأن الرابلمــة العربيـة هــك الوحيـدة الصـالحة. فالرابلمــة الشـرقية
وأسود، وأسمر، والرواب  بيـنهم  ـبه معدومـة في بعـف  ليس له أي أساس. فالشرقيون أيناس  لا ة: أصفر،

النـواحك، ولـيس بيـنهم تقـارب ل ـوي وا ديـني وا حضــاري. والقاسـم المشـةك بـر العـالم السـلامك والعــالم 
المسيحك أقوى منه بينه وبر الشرق. والرابلمة السلامية بـدورها ارتكـزت علـا فلسـفة ترا يـة  مـع بـر أمـم 

د صـــالحة بعـــد العشـــرينيات؛ "لأن ااعتبـــارات الحديثـــة اســـتدعت ترايـــع الحســـاس و ـــعوب، وهـــك لم تعـــ
 . (14)الديني وتقدم الحساس القومك كمحدد للعلاقة بر الفرد والوان" 

ولم يقف  مـود عزمك عند هذا الحد، بز دعـا للى التمييز بر )السـلام( و)السـلامية(؛ الأول عقيـدة 
، والثانية هـك الناـام اايتمـاعك وااقتصـادي والسياسـك في السـلام، وهـك ا ا  أن لها بالمشروع القومك

تصــل  كرابلمــة؛ لأنهــا تســتند علــا اعتبــار ديــني خــاص، وتــؤدي بالتــالي للى الفرقــة واانقســام، عــلاوة علــا  
بلمــة كونهــا رابلمــة فضفاضــة ا يعــرب كيفيــة  ســيدها. أمــا الرابلمــة القوميــة فهــك أمــ  الــرواب ، ويــراد بهــا الرا

النا ـــئة عـــن توحيـــد التـــاريأ بـــر التفكـــير ونـــوع الحيـــاة وأســـاليب الحكـــم في المنلمقـــة العربيـــة مـــن اةـــي  للى 
 .(15)الخليج، والرابلمة الأعلا منها هلامية والرابلمة الأدنى منها فردية ضيقة انتهك عصرها

الحـديث عـن التـاريأ ولكن هز يمكن الحديث عن تاريأ عر  مشةك لذا نحينا البعد السـلامك؟ وأيـن 
المشــةك مـــن نفـــك ســااع الحصـــري لوحـــدة التـــاريأ؟ ومــا ماـــاهر متانـــة الرابلمـــة العربيــة عـــن الرابلمـــة القلمريـــة 

 والرابلمة السلامية في ضوء الخبرة التاروية؟.
وينادي "عزت النو" بقراءة ذاتية للتـاريأ واانتقائيـة في تدوينـه وفي  ليـة مضـامينه، ويلمـرث مـا يسـميه 

ة الأمــة(، ويقــرأ التــاريأ علــا النحــو الــذي ينــادي بــه بحيــث نجــد أن القوميــة هــك اــور اكتمــال الأمــة )قوميــ
والعرق الخـالو أسـلمورة، والأييـة مصـنوعة ومفروضـة، وخـبرة التـاريأ أن الأييـة المبرااوريـة تقـوم علـا قهـر 

ســــلام العــــالمك وعصــــارة القوميــــات، وأن القوميــــات تقهرهــــا في نهايــــة الملمــــاب، ولذال القوميــــات يقــــوض ال
التاريأ اتردة عن الزمان والمكان، وأن القوميـة رابلمـة  بـة ابيعيـة دائمـة نابعـة مـن داخـز النسـان، والأييـة 

 مشيئة مفروضة من الخار .
ويستحضر "عزت النو" مضامر مفهوم القوميـة العلمانيـة ال ربيـة؛ حيـث يعـرب العلمانيـة بأنهـا يهـد 

يـرى أن الـدين تهـر مـن الحـيرة والشـعور ال يـ ، وتناسـج مـع مفهـوم الـوان، وارتقـا مشةك لقهر اللمبيعة، و 
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التماســك اايتمــاعك مـــن الأســرة للى القبيلــة، للى دولـــة المدينــة، ثم للى الدولـــة الأمــة مــع تلمـــور الــدين مـــن 
دت عمـا يسـميه اللموامية للى عبادة الأرباب اةلية، ثم اانتهاء للى عبادة الرب أو الأرباب القومية. ويتحـ

ارحلــة مــا قبــز التــاريأ ومراحــز الصــيد والزراعــة واســتثمار  ــعب لشــعب، و ــيوع الناــام المبرااــوري منــذ 
 خمسة قرون علا الأقز لدوافع اقتصادية فحسب.

نتــا  اللمــور التــاروك لعلاقــة النســان باللمبيعــة، والمبرااوريــات كيانــات  -في هــذا اللمــرث -الــدين لذن
ولكن ماذا عن الدين المسيحك والسـلامك؟ المسـيحية ناهضـت التسـل  في البدايـة ثم  للتسل  ااقتصادي.

يولت علا يد الملوك للى  لة للتسل  في الداخز والخار ، والسلام انتشـر في البدايـة بـلا تسـل ، ثم يـول 
، ويصــــز في علــــا يــــد العثمــــانير للى أداة لقهــــر القوميــــات. وانتهــــا الأمــــر في الحــــالتر بانتصــــار القوميــــات

المباعــدة بــر القوميــة العربيــة والســلام للى حــد القــول بــأن الل ــة العربيــة صــانت الأمــة العربيــة في تــز الحكــم 
ــا لســلامي ا. ويــرى أن قوميــة أي أمــة تعــني وحــدتها السياســية ولــيس قومي ــا وا عربي ــا  العثمـاا رغــم كونــه حكم 

 . (16)ةمن يقبز بالقومية المفككة للى وحدات سياسية منفصل
وهكــذا يشــوه هــذا اللمــرث مفهــوم الــدين واعــز الحكــم الســلامك والل ــة العربيــة ضــدين يصــون الثــاا 
منهمــا الأمــة مــن الأول، ويعتــبر القوميــة هــك نــاتم الأمــة وا يستشــعر أن حديثــه عــن قوميــة مفككــة يعــني 

ـا  ا أعلــا وا قابليـة هــذا النــاتم للتجزئـة للى مســتوى قلمــري، فالنـاتم العرقــك يســتدعك تفكك  وا يعــرب حــد 
أدنى لتقريـــر المصـــير، وا يفصـــ  عـــن كيفيـــة اانتقـــال مـــن وضـــعية الـــدول القوميـــة العربيـــة للى وضـــعية الـــدول 

 القومية العربية الواحدة. 
وأيــن الخــبرة التارويــة النازيــة والفا ــية مــن يهــة والســلامية مــن يهــة أخــرى مــن مقولــة أن القوميــة  بــة 

ورة، والأيية فرض مشيئة بالضرورة؟ وما مسوغ وصف الدولة العثمانية بأنهـا لمبرااوريـة ورابلمة ابيعية بالضر 
ا للشلمر الأكبر مـن الأمـة السـلامية؟ وأيـن مصـداقية ذلـك في ضـوء المقارنـة بـر  ضمت أي ا وليست  سيد 

ة مــن وضــعية العــرب والمســلمر في تــز تلــك الخلافــة مهمــا كانــت عيوبهــا وحــالهم بعــد خمــس وســبعر ســن
القضـــاء عليهـــا؟ ومـــا هـــو منلمـــق عجـــز القوميـــة العربيـــة عـــن يقيـــق الوحـــدة العربيـــة لذا كانـــت بالفعـــز رابلمـــة 

 ابيعية مثلا وفارقة؟ وهز التعدد الل وي والعرقك والديني مستحيز في بنية مفهوم الأمة؟
مفهــوم الأمــة تــز ويتتبــع عبــد الفتــاث العــدوي تلمــور نــواة القوميــة في ضــوء الخــبرة الأوروبيــة، ويوضــ  أن 

مرادف ـا لمفهــوم الدولــة حــظ نهايــة القــرن الثــامن عشــر، ولم تـرتب  القوميــة بــالعرق، بــز بفكـــرة رمزيــة هــك الــواء 
لنــاتم مت ــير، كــان في البدايــة هــو: الــواء السياســك لحــاكم، ويتحـــدد نلماقــه اــا يصــز لليــه ســللمانه ويتوســع 

عـــة خاضـــعة لقـــانون، وتمثلهـــا الهيئـــة الـــتي تســـن ذلـــك ويـــتقلو معـــه. وكـــان مفهـــوم القوميـــة  نئـــذ هـــو: )جما
 القانون(، وأساس اانتماء هو فرض ال الب لرادته علا الم لوب.
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ـا بذاتـه اتمـع في تلـه قـوم  معهـم  وفي القرن التاسع عشر صار مفهوم الأمة يعـني: كيان ـا مسـتقلا  قائم 
. اعـ   خـر، صـارت الأمـة: جماعـة مـن الل ة والفكر والأصز المشةك الناتج عـن العـيش علـا أرض واحـدة

البشر تتوان حيز ا ي رافي ا معين ا، وامعهـم تـرات تـاروك ودور مشـةك ورغبـة في الوحـدة الوانيـة. والسـيادة 
  ر  لنشوء الدول وليست  را ا لنشوء الأمم، وليست القومية قلمب ا متنافر ا مع العالمية، بز هك نواتها. 

لأمــة والدولــة وارد. والململــوب هــو التــوازن بــر القوميــات بحيــث ا تخضــع ومعــ  ذلــك أن الفصــز بــر ا
قومية لقومية أخرى، وا تتسل  واحدة علا غيرها. ثم تتم الوحدة العالمية علـا مـرحلتر: وحـدة القوميـات 

 . (17)ةالمتميزة كز علا حدة أوا ، ثم التعانق بر القوميات علا ركيز  العدل والندية في وحدة عالمية  امل
ويؤخـذ علــا هــذا اللمــرث أنــه ســل م بإمكانيــة الفصــز بــر الدولــة والأمــة، وبحايــة القوميــة ذاتهــا للى نــاتم 
يوحـد كـز منهــا علـا حــدة وللى حمايـة مــن التسـل  القــومك، وللى العـدل والنديــة لرسـاء وحــدة عالميـة؛ فمــا 

 الوحدة العالمية؟ هو الناتم؟ وما المانع من التسل ؟ وما الضامن لبقاء الندية بعد 
ويميز عبد ا  عبد الدائم بر  لا ة أنواع من القومية: قومية لقليمية تقوم علا القومية القلمريـة الضـيقة، 
وهــك لم تعــد صــالحة؛ وقوميــة دينيــة، وهــك نســبية، يســتبعدها الزمــان والمكــان، وتنحصــر في البلــد الواحــد في 

أييــة تناــر للى القوميــة العربيــة كمرحلــة لمييــة، وجميعهــا ا أحيــاء دون أحيــاء، وتقــوم علــا التلفيــق؛ وقوميــة 
 .(18)تقبلها القومية العربية

ومن اللافت للنار في هذا اللمرث أنه يؤكـد قابليـة القوميـة؛ لأن تكـون  كومـة ا حاكمـة، وأن يتحـدد 
 .(19)مدلولها بناتم  خر قد يكون هو القليم أو الدين أو التعددية العرقية

ــا ويعــود   مــد عمــارة افهــوم القوميــة العربيــة للى القــرن الثالــث الهجــري، ويــرى أن المعتزلــة صــاغوا مفهوم 
ا ضــد الشـعوبية والعصـبية الأمويــة. لا أنـه مـا يلبــث  غـير عرقـك للعروبــة يشـكز اعنـاه الحضــاري رباا ـا يديـد 

ر، ويـذهب للى التما ـز بـر أن يسلم بأن اليقاة القومية العامة لم يدت لا مع الحملـة الفرنسـية علـا مصـ
مفهـــومك )قـــوم( و)أمـــة( في الأدبيـــات السياســـية العربيــــة، وفي الل ـــة العربيـــة، والقـــر ن الكـــريم. فالأمـــة هـــك: 

. ولن (20)ا ماعــة، وأمــة الريــز قومــه، بــز لنــه عــرب )قــوم الرســول( بــأنهم "ممــوع الأمــة بعثــه ا  لهــدايتها"
ليه الصلاة  والسلام( مرادف ا لأمة تشمز البشرية جمعـاء مـن بعثـه ص  هذا التعريف: أا يصير قوم  مد )ع

 حظ قيام الساعة؟.
وفي تعريفه لممة يرى د.  مد عمارة أنها جماعة  ابتة من الناس ا عرقية وا قبلية تكونـت تاروي ـا، لهـا 

مشـــةكة،  ل ــة مشـــةكة وأرض مشــةكة وحيـــاة اقتصــادية مشـــةكة وتكــوين نفســـك مشــةك يـــنعكس في  قافــة
فالأمة لها خمس سمات: جماعة واحدة التكوين، مستقرة، لها ل ة واحدة، مويـودة علـا رقعـة مـن الأرض ا 
تفصلها العوائق اللمبيعيـة، وتمتلـك الاـروب الماديـة الـتي تكفـز لهـا الحيـاة ااقتصـادية المشـةكة وتمتلـك الثقافـة 

 .(21)س بهذه السماتالمشةكة التي  سد تكوين ا نفسي ا مشةك ا في الحسا
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وا وفــا أننــا لــو ابقنــا هــذا المفهــوم لممــة الــذي نحتــه مــن أيــز لقامــة دولــة قوميــة عربيــة واحــدة، فإنــه 
سيســتحيز معــه القــول بويــود أمــة لســلامية واحــدة لتعــدد ل ــات المســلمر وويــود حــوايز ي رافيــة في  نايــا 

 العالم السلامك. 
 
 قرن:رؤية في قراءتين لسياق مفهوم في  -2

قدّم لبراهيم بيومك وناصيف نصار قراءة للسياق التاروك لمفهـوم الأمـة في القـرن العشـرين. وتؤكـد قـراءة 
لبـــراهيم بيـــومك المنلملقـــة مـــن رؤيـــة لســـلامية أن الســـاحة الفكريـــة المصـــرية لم تعـــرب مفهـــوم الـــوان والمواانـــة 

الأخــير مــن القـرن التاســع عشــر. وتــز مفهــوم  والوانيـة بالــداات العلمانيــة الــتي عرفتهـا أوروبــا لا في الربــع
الأمــة الســلامية حــظ الحــرب العالميـــة الأولى هــو المعــر الــذي يتحــدد بـــه مفهــوم الــوان والمواانــة والوانيـــة 

 ــقت الدالــة العلمانيــة ال ربيــة اريقهــا للى هــذه  1945، 1918والتبعيــة وااســتقلال. وفيمــا بــر عــامك 
ا مؤسسـ ي ا  سـد في نشـأة دولـة قوميـة في لاـار واـني ي ـرافي  ـدد في مصـر والعـراق المفاهيم، واتخـذت بععـد 

وتركيـــا، وبـــدأت أزمـــة ا ـــدل بـــر دعـــاة المريعيـــة الســـلامية في يديـــد تلـــك المفـــاهيم ودعـــاة يديـــدها وفـــق 
 المريعية الأوروبية العلمانية، وا يزال ااستقلماب بينها قائم ا حظ اين.

" الـوان بأنـه: كـز مكـان رفعـت فيـه رايـة التوحيـد، عرفـه اـه حسـر بأنـه: وفي حر عرّب "حسـن البنـا
. وتكرســت رؤيـــة دعــاة المريعيـــة الأوربيـــة (22)منلمقــة ي رافيـــة يقــيم عليهـــا  ــعب معـــر دولـــة قوميــة حديثـــة

العلمانيـــة علـــا الصـــعيدين المؤسســـك والســـللموي في حـــر تلـــت الرؤيـــة المقابلـــة  صـــورة في نلمـــاق الســـاحة 
 الفكرية. 

غــم للحــاث لبــراهيم بيــومك علــا لســلامية مريعيــة اللمهلمــاوي وخــير الــدين التونســك في يديــد مفهــوم ور 
الوان، وحرصهما علا اقتباس ما ا يصلمدم بالـدين مـن الـداات الأوروبيـة لمفـاهيم الدولـة وناـام الحكـم 

يــة لمشــكلة  ــرعية، والقــانون والدســتور، مرتب ــا علــا ذلــك عــدم ل ــارة مــا ترجمــاه مــن تشــريعات وأعــراب أوروب
فإنــه تــأ ر هــو نفســه في تصــنيف المفــاهيم الــتي بحــث ســياقها التــاروك بالــداات ال ربيــة لهــا في ضــوء حديثــه 

، وفي 1970، 1945عــن ااســتيدام السياســك لمفهــوم الأمــة لــدعم فكــرة القوميــة العربيــة فيمــا بــر عــامك 
لحكــم والشــرعية والقــانون والدســتور، للى قســمر: تقســيمه لمفــاهيم )الأمــة والــوان والقوميــة والدولــة وناــام ا

الأول يشمز الوان والأمة والقومية، والثاا يشمز الدولة وناام الحكم والشـرعية والقـانون المـدا(، متيلي ـا 
بــذلك عــن  ــول مفهــوم الأمــة في مضــامينه الســلامية واســتبداله افهــوم القوميــة العلمانيــة، وموحي ــا بدالــة 

يعية السلامية لمفهوم الأمة غير مكتفية ذاتي ا، وأن هناك لمكانيـة لتلمعيمهـا افـاهيم غربيـة، التضمن أن المر 
 وأن مضامر المفاهيم ال ربية تقبز التجزئة. 
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ثم لنــه صــنف المفــاهيم للى  ــلات مموعــات: )الأولى تشــمز الحريــة والمســاواة والخــاء، والثانيــة تشــمز: 
ام الحكــم والشــريعة والقــانون والدســتور، والثالثــة تشــمز: الــدين والعلــم الأمــة والــوان والقوميــة والدولــة وناــ

والتمدن(، وأ ار للى استدعاء مفهومك الدين والعلم مموعتر مـن المفـاهيم تشمــز الأولى: العقـز والـوحك 
وال يـــــب والشـــــهادة، وتشــــــمز الثانيـــــة: التقــــــدم والنهضـــــة والتمــــــدين والت ريـــــب والتنميــــــة والقـــــديم وا ديــــــد 

 (.23منة)والعل
وبدا  مـن ال ـارة للى كـز هـذه المفـاهيم كشـجرة مفاهيميـة لمفهـوم الأمـة في المريعيـة السـلامية، وتتبـع 
سياقها التاروك في موايهة المريعية القومية العلمانية، فإن هـذا التصـنيف بذاتـه يؤ ـر علـا التـأ ر بالمريعيـة 

الـــواردة بالدراســـة للى غمـــوض هـــذه القـــراءة لســـياق الأخـــيرة . ويـــؤدي عـــدم يديـــد دالـــة المفـــاهيم اةوريـــة 
التلمــور التــاروك للمفــاهيم وعــدم قــدرتها علــا ل بـــات أن اســتيراد اللمهلمــاوي وخــير الــدين التونســك لـــبعف 
الــداات المنتقــاة لمفــاهيم غربيــة ضــمن انضــبا  تلــك المفــاهيم في الســاحة الســلامية. فلقــد تفاعلــت تلــك 

 ا تتجزأ وليس من واقـع مـا أراداه لهـا ومنهـا، وكـان ذلـك بالتـالي خلمـوة علـا المفاهيم من واقع ابيعتها التي
 . (24)اريق تهور دعوة مكشوفة علا لسان غير ا للفصز بر الدين والدولة بعد الحرب العالمية الأولى 

 و ســد دراســة ناصــيف نصــار عواقــب ااســتناد للى المريعيــة والمنهاييــة ال ربيــة في يليــز مفهــوم الأمــة
فلقــد أدى اســتنادها للى التحديــد ال ــر  لمفهــوم السياســة )اعتبــار اةــدد الأساســك لــه هــو الدولــة القوميــة( 
ولمفهـــوم الـــدين )العقيـــدة الدينيـــة( للى الخـــرو  اقولـــة أن معـــايير رابلمـــة الأمـــة أربعـــة: الـــدين والل ـــة والقلـــيم 

صـنف ا مـن المفـاهيم لكلمـة )الأمـة(. ودون ا  رافي والدولة، وبأن الفكر الحديث المعاصر عرب خمسة عشر 
دخول في تفصـيلات ا يتسـع لهـا المقـام تكفـك ال ـارة للى أهـم معـالم تعبـير هـذه الدراسـة عـن أزمـة مفهـوم 

 الأمة.
أ ـ الدراسة تتحدت عن  لا ة تصورات للمفهوم تصفها بأنها دينية، رغـم أن بعضـها يـدعو للى تهمـيش 

ا بالدينيــة والقــول بــأن ا ــامع بينهــا هــو اعتبــار الســلام المقــوم ا ــوهري الــدين، وا  ــد غضاضــة في وصــفه
لممــة واللامشــةك بينهــا هــو مفهــوم وحــدة الأمــة الســلامية . وتتعــدى اليحــاء بــأن )الوحــدة( ليســت مــن 
المقومــــات الأساســــية لمفهــــوم )الأمــــة الســــلامية( للى القــــول بــــأن الواقــــع التــــاروك قــــد تخلمــــا اــــور الوحــــدة 

 . وتقسم الدراسة التصورات الدينية لمفهوم الأمة للى:(25)مية الشاملة وتركيز الدولة علا الدينالسلا
( تصـــور تـــوفيقك، مـــن أهـــم رمـــوزه: جمـــال الـــدين الأف ـــاا، و مـــد عبـــده، وخـــير الـــدين التونســـك، 1)

مية مــن ، وهــم ـ بــزعم ـ صــاحب هــذه القــراءة ا يعتــبرون الدولــة الســلا والكــواك ، وحســر المرصــفك
مقومات الأمة السلامية ويرفعون  عارات كا امعة السلامية والرابلمـة الشـرقية. وهـم يعرفـون أن الشـرقير 
أمــم، ورغــم أن هايســهم هــو وحــدة الأمــة الســلامية، فــإن مفهــوم الوحــدة الــذي هــو  ــر  ويــود الأمــة 

 و الوحدة السياسية لممة المسلمة. السلامية عند الأف اا هو: يامعة المعتقد الديني وليس وحدة الدولة أ
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ورغـم اســتيدام الكــواك  لمفهــوم الأمــة اعــ  ا ماعــة الشــاملة للمــؤمنر برســالة  مــد )صــلا ا  عليــه 
وسلم(، فإن المقوم الأساسك لهـا عنـده لـيس الـدين، والأمـة عنـده هـك مموعـة أفـراد يربلمهـا نسـب أو واـن 

د، وهــك عرضــة لــه مهمــا كــان دينهــا. ورغــم دعوتــه لبعــث الخلافــة أو ل ــة أو ديــن، و فــة الأمــم هــك ااســتبدا
فإنــه أرادهــا كمريــع ديــني خـــالو. وميــز حســر المرصــفك بــر  لا ـــة أنــواع مــن الــرواب  في تكــوين الأمـــم: 
اللسان والمكـان والـدين، ويـدت عـن الأمـة بحسـب اللسـان، والأمـة بحسـب المكـان، والأمـة بحسـب الـدين، 

. (26)رابلمــة النســب ورابلمــة الحقــوق المشــةكة ورابلمــة ا امعــة السياســية ااختياريــة  وأضــاب لليهــا الكــواك :
 فالأمة عند الكواك  تقوم علا لحدى هذه الرواب  أو علا مزيج منها.

ويرى ر يد رضا أن الأصول العامة للجامعة السلامية ثمانية: أولها وحـدة الأمـة و خرهـا وحـدة الل ـة،  
البشري ووحدة التشريع ووحدة الأخوة الروحية ووحدة ا نسية السياسية للدولـة  ويتوسلمهما: وحدة ا نس

ووحــدة القضــاء. ويقــدم ر ــيد رضــا خلمتــر للتوحيــد، الأولي للتوحيــد الــديني، والثانيــة للتوحيــد السياســك، 
 ويهتم بالأولى؛ لأن التنازع الديني بر المسلمر نايم عن التنازع السياسك.

ن أمم لسلامية، وأكثر من استيدام مفهوم )الأمة ا زائرية (، وفـرّق بـر وحـدة ويدت ابن باديس ع 
لســلامية أدبيــة وايتماعيــة، وبــر البعــد السياســك الــذي رأى أنــه  ــأن خــاص بــالأمم الســلامية المســتقلة، 

لشـؤون واقةث لنشاء هيئة لسلامية عامة غير سياسية تقوم اهمـة المريـع الأعلـا الواحـد لكـز المسـلمر في ا
، وهــو ولن كـان قــد رأى أن يسـتبقك مـن مفهــوم الأمـة بــالمعني التقليـدي: اارتبــا  (27)الأدبيـة واايتماعيـة 

بـر الـدين واتتمـع، فإنـه سـلّم بويـود أمـم لسـلامية علـا الصـعيد السياسـك والفصـز ـ بالتـالي ـ بـر الـدين 
 والدولة. 

اعـة الخـوان المسـلمر، ولن غرسـت بذرتـه في ( تصور ديني سياسك: المعبر عن هـذا التصـور هـم جم2)
ململع القرن العشرين علـا لسـان الشـيير  مـد توفيـق البكـري وعبـد العزيـز يـاويش، وهـو يـرب  مفهـومك 
الــوان والوانيــة بالــدين . فــالوان مــرادب للــدين وهــو ممــوع الأمــة الســلامية، ومــن قــال مــن المســلمر في 

يني. وا وانيـة في السـلام غـير الوانيـة الملازمـة لممـة السـلامية. أي بقعة من الأرض: واني، فقد قال: د
ثم رفع حسن البنا  عار: السلام دين ودولة. والأمة السلامية أمة دين وأمة دولة. والمسـلمون أمـة واحـدة 

 . (28)تتحقق وحدتهـم عندما تقوم الدولة السلامية الواحدة 
رســـم معــالم تشـــكيز نــواة تســـعا للى استعادتهـــا، فإنـــه لم ورغــم اـــرث حســن البنـــا لفكــرة وحـــدة الأمــة و 

يسلم هو نفسه من تأ ير هجمة المفاهيم ال ربية حيث استيدم عبارات: أمم لسلامية، والأمـم السـلامية، 
 . (29)وعصبة الأمم السلامية، وهيئة الأمم السلامية، ورابلمة أمم السلام

مــز  الســلام بــر الــدين والــدنيا ومــا يتعلــق منــه  ووقــع عبــد القــادر عــودة في ذلــك الفــأ فتحــدت عــن
بالدنيا هو ا زء الأهم، وكأن السلام ليس مرادف ا للدين. ولم يقف عند هذا الحد بـز تبـ  التحديـد ال ـر  
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لمفهوم الدين، فقسم أحكام السـلام للى نـوعر: أحكـام يـراد بهـا لقامـة الـدين وتشـمز العقائـد والعبـادات، 
تناـــيم الدولـــة وا ماعـــة، وتشـــمز: المعـــاملات والأحـــوال الشيصـــية والدســـتورية والدولـــة  وأحكـــام يـــراد بهـــا

 .  (30)والعقوبات. والدين يزء من السلام، والحكومة هك يزؤه الثاا بز هك ا زء الأهم 
ووتـزل ناصـيف نصــار تصـور سيــد قلمـب لممــة اقولـــة لن )كـز مـا حولنـا ياهليـة(، وهـو مـا سيتضــ  

 ـــزء الثـــاا مـــن هـــذه الدراســـة. ويهـــايم مفهـــوم )الأمـــة المســـلمة الواحـــدة( الـــتي أنشـــأها الســـلام زيفـــه في ا
ا للى مريعية قومية علمانية تـرى أن مفـاهيم الـوان واتتمـع والناـام غـير مةادفـة. وتـتهم باازدواييـة  مستند 

ة التارويــة علــا لقامـــة متمــع مــن يقــول بإقامــة أمــة لســلامية واحــدة اســتناد ا للى قــدرة الســلام في ضــوء الخــبر 
متجــانس ومتناســـق، والتوحيــد بـــر الشـــعوب والثقافــات المتعـــددة المتباينــة، واســـتثناء تلـــك الأمــة علـــا مبـــدأ 

 . (31)التوحيد كما  لا في نبعها الوحيد: القر ن والسنة 
ر الــديني ( التصــور الــديني اللاسياســك: يرتــب المؤلــف وصــف )اللاسياســك( علــا عــدم اعتبــار التصــو 3)

ــا ضــروري ا مــن مقومــات الأمــة القائمــة علــا رابلمــة الــدين، موحي ــا بــذلك ضــمن ا  الموصــوب باللاسياســك مقوم 
. ومــن أهــم رمــوز هــذا التصــور الــذين أ ــارت للــيهم (32)بــأن الــدين يقبــز الفصــز بــر مفهــوم الأمــة والدولــة 

لأحـوال الشيصـية(، وعلـك عبـد الـرازق الدراسة:  مود عزمـك )الـداعك للى  ـاوز التشـريع الـديني حـظ في ا
ــا عــن لاــاد الوحــدة السياســية ويــدعو للى فصــز الــدين عــن الدولــة  )الــذي يقــول بعجــز الرابلمــة الدينيــة دائم 

 وعلمنة السلام(. 
ــــا اســــتعادة الوحــــدة السياســــية لممــــة  ولذا كــــان الفصــــز بــــر الخلافــــة والســــلام يــــةك البــــاب مفتوح 

الخلافة ـ في رأي ناصيف نصارـ فإن الفصز بر السلام والدولـة "يحـرر السـلام السلامية بناام غير ناام 
ــا خالــد  مــد خالــد (33)مــن  ــر  الدولــة ويحــرر الدولــة مــن  ــر  الســلام"  . ومــن رمــوز هــذا التصــور أيض 

)الـــذي يـــرى أن الحكومـــة الدينيـــة أمـــر فاســـد، والتشـــريع عمـــز لنســـاا، ويلمالـــب بقوميـــة الحكـــم وديمقراايـــة 
تشريع، ويعتبر الوحدة الدينية العامة رابلمة ووحدة معنوية ا يتا  للى حكومة(، واه حسر )الـذي يـرى ال

أن السياسة  كء والدين  كء  خر، والأمـة/ الـوان صـالحة كأسـاس للوحـدة الدينيـة بعكـس الأمـة/ الـدين 
والســـلام ديـــن بـــلا ولـــيس بـــالقر ن تناـــيم ممـــز وا مفصـــز لأمـــور السياســـة، بـــز مـــرد أحكـــام أخلاقيـــة. 

 سياسة، والأمة السلامية الموحدة ديني ا وسياسي ا مرد وهم(. 
ويبلــغ  مــد النــويهك ـ بــرأي ناصــيف نصارـــ الــذروة في بنــاء تصــور ديــني ا سياســك لممــة بــالقول بــأن 

ت مفهوم الأمـة السـلامية مفهـوم ديـني خـالو، بينمـا مفهـوم الأمـة العربيـة مفهـوم ل ـوي سياسـك، وتشـريعا
القــــر ن والســــنة مــــرد حلــــول لمشــــكلات معينــــة في مرحلــــة تارويــــة معينــــة، وليســــت ملزمــــة للمســــلمر اين 

 . (34)بالضرورة، فالمتعر عليهم فحسب هو "االتزام بال ايات الأخلاقية العليا المتضمنة في القر ن" 
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فهـوم الأمـة تتلمـابق ب ـ التصـورات الل ويـة لمفهـوم الأمـة: تتحـدت هـذه الدارسـة عـن  لا ـة تصـورات لم
 مع نلماق الل ة، وهك: 

( تصـور ل ـوي بسـي : أول مـن اـرق مفهـوم الأمـة ـ الل ـة هـو حسـر المرصـفك الـذي ميـز في أوائـز 1)
القــرن التاســع عشــر بــر مفــاهيم الأمــة والــوان والحكومــة والعــدل والالــم والسياســة والحريــة والةبيــة. والأمــة 

عـــة اللســـان أو المكـــان أو الـــدين، والأمـــة بحســـب اللســــان هـــك عنـــده هـــك: جملـــة مـــن النـــاس  معهـــم يام
الأسـبق، واانفصـال تـام بـر الأمـة / الل ـة، والدولـة. وا امعــة الل ويـة ليسـت خاريـة عـن ا ماعـة بـز هــك 
 صـرة لهــا مــن ذاتهــا، وهــك تولــد ااســتئناس، ولكنهـا ا تســتلزم وحــدة الدولــة السياســية بالضــرورة. أمــا الأمــة 

، فإن  ددها هو القليم أو الـوان، أمـا الأمـة بحسـب الـدين فهـك: أتبـاع  ـريعة يلتزمـون بهـا بحسب المكان
وا وريون عن حدودها وا يدت عداوة بر المنتمر لليها. والأمة الداعية للى الخير المأمور بهـا في القـر ن 

 .(35)ليست كائنة ولم تكن 
رس الشـدياق ولبـراهيم اليـازيك وعبـد ال ـني العـريس ( التصور الل وي العنصري: ومن رمـوزه أحمـد فـا2)

وصــلاث الــدين القــاسما، و ــور هــذا التصــور هــو: الــدعوة للى اســتقلال الأمــة العربيــة عــن الدولــة العثمانيــة 
علــا أســاس أن وحــدة الل ــة ووحــدة العنصــر  ــا المقــوم الأساســك لممــة، ومقومــات الأمــة العربيــة والةكيــة 

 العثمانية. ومع  ذلك، أن الأمة قد تةافق مع الدولة وقد تنفصز عنها. ليست سياسية بعكس الأمة
( التصــور الل ــوي التــاروك: ومــن رمــوزه ســااع الحصــري الــذي يــرى أن الل ــة والتــاريأ  ــا العــاملان 3)

 الأصليان في مفهوم الأمة وتكوين القوميات. أما الدولة فلا تضيف لممة غير دعم كيانها ورعايتها.
تصـــور الل ـــوي الميتـــافيزيقك: ومـــن رمـــوزه زكـــك الأرســـوزي ومفهـــوم الأمـــة عنـــده منبثـــق مـــن الل ـــة ( ال4)

والرسالة القوميـة لممـة العربيـة، وسـبيز اسـتعادتها هـو الريـوع للى العصـر ا ـاهلك اسـتعادة الأصـول العربيـة 
رة الألمانيــة لممــة كعبقريــة مبدعــة الحقيقيــة لعبقريــة الأمــة العربيــة الكامنــة في لســانها. وهــذه الرؤيــة متــأ رة بــالنا

 .(36)حية متلمورة تأ  الدخيز والهجر 
( التصــور الل ــوي السياســك: ومــن رمــوزه  ــفيق عفلــق ونــديم البيلمــار، ويــرى أن الدولــة ا تــأ  بعــد 5)

الأمــة ا مــن حيــث التكــوين وا الكيــان، وتســتدعك رابلمــة الل ــة الواحـــدة وحــدة الويــود السياســك والعمــز 
سك لممة. واستيدم الخلمـاب الناصـري )الأمـة( افهـومر، ينلمبــق أولهمـا علـا مصـر، وينلمبـق ايخـر السيا

. ويـــوحك اـــرث هـــذه التصـــورات علـــا هـــذا النحـــو بعـــدم ااتفـــاق بـــر أصـــحاب (37)علـــا ممـــوع العـــرب 
 التصورات الل وية لمفهوم الأمة بشأن الرب  أو الفصز بر مفهومك الأمة والدولة.

ات القليميـة لمفهــوم الأمـة: يـرادب القلـيم في هــذه التصـورات )القلمـر( في مناـور التصــور يــ ـ التصـور 
 القليمك الواني، والوان العر  في رأي دعاة القومية العربية، ومن أبرز أقسامها: 
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( تصــور واــني وقلمــري: الأول يــرب  مفهــوم الأمــة بالدولــة القوميــة، والثــاا يــرى أن الــدول القوميــة 1)
لتجزئــة وتباعــد بــر أيــزاء واــن واحــد في الأصــز. واســتيدم بلمــرس البســتاا مفهــوم القلــيم الــوان  ترسـأ ا

 كمرادب لممة.
( تصور لقليمك سياسك: من رواده رفاعة اللمهلماوي ويرب  مفهوم الأمة بالوان وبالدولـة الواحـدة، 2)

ز جمــال حمــدان للى حــد اعتبــار ورأى أنلمــون سعـــادة، أن اةــدد الأساســك لممــة هــو البيئــة ا  رافيــة. ووصــ
 .(38)مصر أمة بز هك أقدم أمة في أول دولة في التاريأ، وهك أم الأمم 

التصـورات السياسـية: و ورهـا الناـر للى الدولـة علـا أنهـا هـك: المقـوم الأول لممـة. ومـن أهـم     د ـ
 أقسامها:

جـــا  اللـــذان يعرفـــان ( التصـــور السياســـك البســـي  : ومـــن رمـــوزه أديـــب لســـحاق وكمـــال يوســـف الح1)
الأمــة با ماعــة المتجنســة ينســا  واحــدا ، الخاضــعة لقــانون واحــد، ووحــدة ا ــنس هــك وحــدة الأصــز ولــيس 

 وحدة النسب المتجسدة في اانتساب لدولة معينة .
( التصــور السياســك المتلمــور: الأمــة تتحــدد بالل ــة، والقوميــة تتحــدد بالدولــة والكيــان السياســك، وا 2)

ة من ل ة أم واحدة. وا فوق فوق الأمة، وا  كء يسـمو عليهـا، وهـك متمـع اسـتقامت الـرواب  بد للقومي
 بر أعضائه علا أساس وحدة الأرض وااقتصاد والتاريأ والل ة.

( التصور السياسك الدستـوري: ويحدد مفهـوم الأمـة هنـا علـا النحـو الـذي يتحـدد بـه في الدساتيــر، 3)
 . (39)ن الدول القائمة ويراد بها بالتالي دولة م

ومـن الواضـ  أن التحليـز النسـقك الــذي أفـرز التصـنيف السـابق لتصــورات مفهـوم الأمـة المعاصـرة يعــز 
بعف المفكرين رموز ا لأكثـر مـن تصـور ولم وـر  في الواقـع عـن دائـرة ا ـدل بشـأن العلاقـة بـر مفهـوم الأمـة 

رض لــه مفهـــوم الأمــة مـــن تقــويف  ـــز لاـــلاق والمــريعيتر الســـلامية وال ربيــة، وكشـــف عــن مـــدى مــا تعـــ
 وصف )التصور الديني( علا  اوات لبناء المفهوم ا تمت للمريعية السلامية بصلة. 

مفهــوم الأمــة في المعــايم السياســية واايتماعيــة العربيــة: غلبــت المريعيــة القوميــة العلمانيــة ال ربيــة  -3
ايتماعيـة العربيـة. وتكفـك المقارنـة بـر تعريـف موسـوعتر علا يديد مفهوم الأمـة في معاجمنـا السياسـية وا

 غربيتر له وتعريف عدة موسوعات عربية له.
لسـكان الدولـة، أو أنهـا     فالأمـة فيمـا ورد في الموسـوعة الدوليـة للعلـوم اايتماعيـة مـرادب للدولـة أو

لهــــا علــــا قمــــة الــــواءات تشـــير للى مموعــــة مــــن البشــــر امعهـــم التضــــامن المشــــةك ويضــــع أفرادهــــا الـــواء 
المتصـــارعة الأخـــرى. والأمـــة مـــرادب للقوميـــة وهـــك تعـــني: مموعـــة مـــن البشـــر  معهـــم عوااـــف مشـــةكة ا 
تويد بينهم وبـر غـيرهم تـؤدي للى التعـاون اللمـوعك بيـنهم أكثـر مـن اسـتعدادهم للتعـاون مـع غـيرهم، وللى 

 بواسلمة فريق منهم علا سبيـز الحصر. رغبتهم في الخضوع لنفس الحكومة ولحكم أنفسهم بأنفسهم أو 
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والفكرة القوميــة مدينــة في يقيقهـا للعالميـة بحـد ر: الثـورة الفرنسـية والحـروب النابليونيـة )الـتي نشـرتها في 
أوروبــا( والحركــة المعاديــة للاســتعمار في القــرن العشــرين الــتي مــدتها للى بقيــة العــالم. ويــذر المفهــوم في الل ــة 

فعز )يولد(، ويشير أصلا  للى مموعـة ولـدت في نفـس المكـان بصـرب الناـر عـن مسـاحته ثم اللاتينية هو ال
ــا علــا ســكان بلــد معــر في القــرن الثــامن عشــر ثم صــار معنــاه الأساســك الــدعوة للى الدســتورية  صــار علم 

 والعلمانية والمساواة والمركزية والتحديث وعقلنة البنية الدارية للمجتمع. 
هـــوم بـــالت يير في أوروبـــا ارتـــب  بــالت يير ) اكـــاة لمـــا حـــدت في أوروبـــا( في  ســـيا ولفريقيـــا وكمــا ارتـــب  المف

وأمريكا اللاتينية في القرن العشـرين. واكتسـب المفهـوم معـني  انوي ـا هـو: الدالـة علـا  ـعب غريـب، فـأالق 
ومـان القـانون الـدولي المستعمرون النجليز لف  )أمم( علا السكان الأصلير في أمريكـا الشـمالية، وسمـك الر 

، ثم تلمـور المفهـوم ليعـني أي دولـة ذات سـيادة 1780)قانون الأمم( قبز تهور مفهوم القانون الـدولي عـام 
 .(40)ر عن  كز حكومتها، وامتز  المعنيان بسبب اعتبار الأمم ذات سيادة ــب ف النا

عضــوية الأمـة. ففـك حــر  وولـد هـذا المفهــوم ل ـكالية أساسـها ا ــدل بشـأن حـق تقريــر المصـير وأسـاس
رأى فشته لقامة دولة ألمانية علا رأس عشرات الأمـراء ودافـع مـازيني عـن الوحـدة اليلماليـة، سـعا القوميـون 
في أوروبـــا الشـــرقية للى لســـقا  المبرااوريـــات الروســـية والعثمانيـــة والنمســـاوية اتريـــة المتعـــددة الأعـــراق، وفي 

ب الحـرب، ذهـب الليبراليـون الفرنسـيون بعـد قـرن كامـز للى القـول حر زعم مازيني أن كـب  القوميـة هـو سـب
بــــأن الفــــرا  في النزعــــة القوميــــة هــــو ســــبب الحــــرب. ورغــــم رفــــف مــــاركس للقوميــــة كمثاليــــة بريوازيــــة فــــإن 
ماركســــير احقــــر قبلــــوا الفكــــرة القوميــــة ويــــالفوا مــــع حركــــات التحريــــر القوميــــة في المســــتعمرات، واذت 

 0بهذا المفهوم كوسيلة للاستقلال والتحديث المستعمرات السابقة
ا من ال موض علا مفهوم المواانـة القوميـة بالتفرقـة بـر خصـائو موضـوعية  وأضفا الفكر ال ر  مزيد 
ــــواء والرادة(، ورأوا أن  ــــه )الــــوعك وال لــــه )التــــاريأ وا  رافيــــا والبيئــــة ااقتصــــادية( وبــــر خصــــائو ذاتيــــة ل

عر المواانـــة ولكنهـــا ليســـت مـــن  ـــدداتها . فمفهـــوم الأمـــة نســـ  وقـــد ا الخصـــائو الذاتيـــة قـــد تعـــزز مشـــا
تتلمـابق حــدود الدولــة مـع حــدود الــوعك القــومك الـذا ، وقــد تتضــمن الدولــة أقليـات عرقيــة ا تشــعر بــنفس 
الواء القومك، وقـد تقسـم الحـدود مموعـة قوميـة. وقـد يـدعك الساسـة لتمـام بنـاء الأمـة مـع أنهـا ا تـزال قيـد 

 كيز. وكثيرا  ما تسبق نشأة الدولة القومية بناء الأمة. التش
والـواء القـومك لـيس عـاملا   ابتـا  . فمنـذ الحــرب العالميـة الثانيـة تتنـافس الـواءات الأوروبيـة المشـةكة مــع 
الــواءات الأوربيــة القوميــة علــا نحــو قــد ينتهــك بقيــام أمــة أوروبيــة. والدولــة القوميــة الحديثــة في يوهرهــا دولــة 

 لقليمية، والمعول عليه في قيامها هو الخصائو الموضوعية )ا  رافيا والتاريأ والل ة( والرادة الشعبية. 
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والواقــع أن الحــد اللمبيعــك قــد يفصــز أمتــر وقــد يســاهم في نشــأة أمــة: الــراين فصــز بــر فرنســا وألمانيــا، 
ـــا والنيــز وحــد مصـــر. فــالاواهر ا  رافيــة ليســـت هــك الــتي تنشـــ  الأمــم بــز ال ســـكان. والتــاريأ لــيس مقوم 
 يوهريا  لممة. فالتاريأ مرد مخزن للرموز ينتقك منها كز ارب ما يحلو له.

والل ة هك المعيار الذي ارتكزت عليه القومية الأوروبية أكثر من أي معيار  خـر فهـك تفـرق البشـر للى  
 سياسة تشكلها وتتشكز بها . مموعات متمايزة، ومع ذلك فإنها ليست معيارا  كافيا  للقومية لأن ال

فالخلمو  الل وية الأوروبية تتمشا للى حد كبير مع حدود الأسر المالكة التي سادت مـن القـرن العا ـر 
لمـا بال ـة الصــ ر كمـا في لفريقيــا    حـظ الخـامس عشــر، وفي أيـزاء أخـرى مــن العـالم فـإن المنــااق الل ويـة

لاتينيــة والشــرق الأوســ  العــر  كمجــال ي ــرافي لدولــة قوميــة ااســتوائية، أو بال ــة الكــبر كمــا في أمريكــا ال
حديثـــة. وا تتمشـــا الخريلمـــة الل ويـــة للعـــالم مـــع الخريلمـــة السياســـية لا في قرابـــة عشـــرين دولـــة معامهـــا في 

 % من السكان ل ة واحدة. 70أوروبا. وفي قرابة نصف دول العالم يتحدت أقز من 
يـد القوميـة بااسـتفتاء الشـع ، وقـد أ بتـت الخـبرة أن ااسـتفتاءات أما عن الرادة الشعبية فيراد بهـا يد

غـير قـادرة علــا تقريـر الحــدود القوميـة لا في حــاات هامشـية ووفـق ليــراءات  ـددة ســلف ا تسـتدعك مقولــة 
ســير أي ــور يــاننجز.  يبــدو أن معيــار: دع الشــعب يقــرر معقــول في تــاهره، ولكنــه مضــحك في الواقــع لأن 

 لميـع أن يقرر للى أن يقرر  يو ما أوا : من هو الشعب؟ الشعب لن يست
ويلمــرث الفكــر ال ــر  حــلا  لســيولة اةــددات الــتي ســبق لــه أن اعتمــدها في القــرن الســابع عشــر لمفهــوم 

 الأمة، برب  المفهوم بالحدا ة وااتصال اايتماعك. 
 البشــر، وأســاس ربلمــه افهــوم ويــراد بالحدا ــة توســيع نلمــاق الســيلمرة علــا اللمبيعــة عــبر تفاعــز أو ــق بــر

الأمــة هــو تكــريس مبــدأ الــدول القوميــة المتوســلمة الحجــم، لتكــون القوميــة والحدا ــة ويهــر لثــورة ايتماعيــة 
وسياســـية و قافيـــة واحـــدة، وتشـــكيز الـــوعك السياســـك بالقوميـــة عـــبر التعبئـــة اايتمـــاعك كبعـــد ايتمـــاعك 

ليد السياسية خار  أوروبا ال ربية، ولم يةم الحـدود الدوليـة للحدا ة. ولم ترتكز النزعة القومية علا هذه التقا
في لفريقيا و سيا وأمريكا اللاتينيـة أي منلمـق ل ـوي أو ي ـرافي أو اقتصـادي، كمـا لم تسـتند علـا أي تقاليـد 

 سياسية لبناء الأمة داخز تلك الحدود. 
ـــا بـــر ولم يســـفر التحـــول مـــن ااســـتعمار للى ااســـتقلال لا عـــن يويـــز العنـــف ل لى عنـــف أكثـــر تنايم 

الـــدول ا ديـــدة. وتأكـــدت الســـمة التمزيقيـــة للـــدول القوميـــة النا ـــئة للى حـــد دفـــع ســـنجور للى القـــول بـــأن 
)الدولة القومية هك الصي ة الأولي للقرن العشرين، أمـا الحقيقـة القادمـة فهـك ااعتمـاد المتبـادل بـر الأعـراق 

  0(41)والقارات والأمم(
جم العلوم السياسية الميسر باستيدام مصلمل  )أمة( مـع عـدم ترجمتـه وأغفـز مفهـوم وفي حر انفرد مع

القوميــة تمام ــا، مشــير ا للى الســلام كــدين ودولــة، وحــدد واــن الأمــة بكــز مكــان يقلمنــه مســلمون، فــإن هــذا 
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 التحديــد علــا بســااته وافتقــاره للى أي عمــق يليلــك هــو الوحيــد الــذي حــوم حــول المريعيــة الســلامية في
 . (42)يديد هذا المفهوم

أمـا الموســوعات السياسـية الأخــرى الـتي االعنــا عليهــا فالتزمـت بالمريعيــة القوميـة والعلمانيــة في يديــده. 
فالأمـة ـ في القـاموس السياسـك ـ هـك الـركن الأول في قيـام دولـة. وهـك جماعـة مـن البشـر، مسـتقرة في لقلـيم 

والأمــة العربيــة هــك الشــعوب القاانــة في العــالم العــر  وا ــامع وتــرتب  بوحــدة الأصــز أو الل ــة أو العقيــدة. 
      .(43)بينها هو: الل ة والتاريأ والأماا ثم العقيدة 

والأمة مفهوم يستمد أ يته من ارتبااه بالقومية أو اعتباره أحـد أركـان مفهـوم الأمـة القوميـة، ويـراد بـه 
يــــة المشــــةكة مــــن يــــراء قــــدر مــــن ااســــتمرارية التارويــــة مموعــــة مــــن الأفــــراد يتبلــــور لــــديهم  ــــعور مــــا بالهو 
 والتجانس الثقافي واارتبا  ا  رافي اكان بذاته.

ولم تقف هذه الموسـوعة عنـد حـد التسـليم بـأن بعـف معـايير تعريفهـا مرتبلمـة بادعـاءات مضـللة؛ حيـث 
عرقــك أو التواصــز ا  ــرافي اكتمـز ويــود أمــم كثــيرة رغــم افتقادهــا لمقومـات التجــانس الل ــوي أو الــديني أو ال

، بز يد ت عن التحرر القومك، اع  يرير أمـة مـا مـن سـيلمرة قـوة خارييـة أو خلـق أمـة مـن الـداخز (44)
 بكسر المؤسسات التي تشكز نوع ا من ااستعمار ا ديد ولعادة بناء الدولة ـ الأمة. 

لم تعـرب الدولـة القوميـة الـتي تهـرت تاروي ـا ورغم الشعور بويود الأمة اليونانية اقوماتها الميتلفـة فإنهـا 
مع عجز المبرااورية الرومانية عن لحكـام قبضـتها علـا وحـدات اتتمـع الـدولي، وتهـرت كثـير مـن الـدول 
القوميــة المعاصــرة بــإرادة اســتعمارية خالصــة، وســبقت الدولــة بنــاء الأمــة القوميــة. وععرفــت ) الدولــة الدينيــة ( 

الــدين وفــق التعــاليم الدينيــة وا تعــرب الفصــز بــر الــدين والسياســة، و) الدولــة  بأنهــا دولــة يحكمهــا ريــال
العلمانيــة ( بأنهــا دولــة يكمهــا هيئــات مدنيــة خالصــة ويةايــع دور الــدين فيهــا في تســيير أمــور الحيــاة وا 

      .(45)يصير له ويود خار  دور العبادة أو في صورة اللمقوس والشعائر 
ة معجم العلوم اايتماعية من أن التعريفات الواردة بـه روعـك فيهـا الةكيـز علـا ورغم ما ياء في مقدم
، فإن مادة )أمة( فيه استندت علا مريع واحد بالل ة الفرنسية، وععرفت مـن (46)ا انب العر  السلامك 

ع ثم الأمـــة )في الل ـــة(  ماعـــة مـــن النـــاس تـــربلمهم صـــفات وعـــادات متجانســـة، وفي ااصـــلملاث بأنـــه متمـــ
بشري له  قافة مشةكة وأهداب واحدة يقق التعاون والتقارب بر أفـراده. والأمـة يتـا  للى ناـام سياسـك 
ولداري يعرب بالدولة. وفكرة الدولة مستقلة عن فكرة الأمة فالدولة ليست  را ا لممة. فمـن الـدول دول 

قافــة أو لأكثــر مـن ديــن، وقــد تتــوزع تنـتام  ــعوب ا مختلفــة أو نـااقر بــأكثر مــن ل ـة أو منتمــر لأكثــر مـن  
 . (47)الأمة بر أكثر من دولة 

ولم يشــر هــذا المعجــم للعلاقــة بــر مفهــوم )الأمــة( ومفــاهيم أخــرى أوردهــا مثــز: الشــعب الــذي حــدده 
اعــ    Folk)اعــ  الســكان كوحــدة متميــزة عــن غيرهــا مــن الناحيــة العدديــة( و  Peopleاعنيــر 
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العادات والتقاليـد والتـأ ير المتبـادل بينـه وبـر الوسـ  ا  ـرافي اةـي  بـه. وفي  الشعب أو يزء منه من حيث
يديده لمفهوم القبيلة رأى أنها مموعة عشائر لها أرض مخصصة ول ة مشـةكة و قافـة واحـدة وقـد يكـون لهـا 

 .(48)قرابة سللمة سياسية مركزية أو موزعة علا العشـائر ويسودها تضامن ايتماعك تمليه رابلمة الدم وال
والواقع أنه لو قدر لمؤلفك هذا المعجـم الريـوع في بنـاء مفهـوم الأمـة ومفـاهيم الشـعب والقبيلـة والعشـيرة 

معايم الل ة العربية لما تأ ر بناؤها اقولة التلمور الخلمك ال ربية، ولما اعتـبرت أاـوار ا أدنى مـن الأمـة، بـز  للى 
في ــا لويــود غــيره ونــوع الرابلمــة القائمــة في تــز كــز منهــا  معــه أنســاقا  لمفهــوم الأمــة ويــود أي منهــا لــيس نا
 افهوم الأمة علاقة تكامز وليس علاقة نفك.

والأمة ـ في موسوعة السياسة ـ مموعة بشرية تكـون  انسـها القـومك عـبر مراحـز تارويـة تكـون خلالهـا 
ض واحــــدة والمصــــا  ل ـــة مشــــةكة وتــــرات  قــــافي ومعنـــوي وتكــــوين نفســــك مشــــةك. وأدى العـــيش علــــا أر 

 ااقتصادية المشةكة للى تولد لحساس بشيصية قومية وتلملعات قومية موحدة ومستقلة.
وفي حـــر لم تشـــر الموســـوعة للى )أمـــة لســـلامية( فإنهـــا أوردت ربـــ  الماركســـير لمفهـــوم الأمـــة بالرأسماليـــة 

مــة وارتبــا  المفهــوم في ذهنهــا والبريوازيــة وانتقدتــه، وســلمت بعــدم قلمعيــة الشــرو  الــواردة في تعريفهــا لم
بالدولـــة القوميـــة فإنهـــا قالـــت بويـــود أمـــم ا تتـــوفر فيهـــا هـــذه الشـــرو ، وعجـــز  ـــعوب تـــوفرت فيهـــا تلـــك 
الشـرو  عــن الــبروز كــأمم وبقائهــا في عــداد ا ماعــات القوميــة داخــز أمــم أخــرى. ومــع ذلــك فإنهــا فصــلت 

ة بالعربيـــة المقيمـــة في العـــالم العـــر  بـــر مفهـــوم الأمـــة في تعريفهـــا لممـــة العربيـــة باتموعـــات البشـــرية النااقـــ
. (49)والتجســـد في دولـــة قوميـــة حديثـــة واحـــدة، وأخريـــت مـــن نلماقهـــا ضـــمني ا اللموائـــف العربيـــة بـــالمهجر 

وعـلاوة علــا ذلــك، فــإن هــذه الموســوعة رأت في عــدم خلـ  القوميــة العربيــة بــر القوميــة والــدين دلــيلا  علــا 
 وعيها وسلامة ا اهها.

وخلاصة اللمرث السابق، أن مفهوم القومية أزاث مفهوم )الأمة( في العالم السلامك في القـرن العشـرين ـ 
علا الأقز ـ علا الصـعيد المؤسسـك. وعلـا صـعيد العـالم العـر  يـول الـرأي فيمـا بـر الخمسـينيات وأواخـر 

في كيـــان الأمـــة العربيـــة، للى القــرن العشـــرين مـــن الناـــر للى الـــدول القوميـــة ككيانــات مصـــلمنعة غـــير راســـية 
الناـــر لليهـــا ككيانـــات راســـية تلـــت علـــا حالهـــا دون أن تتفكـــك أو تنصـــهر أو يعـــاد تركيبهـــا وحافاـــت 

رغــم معاناتهــا مــن أزمــة بنائيــة  (43)الكيانــات ا  رافيــة للــدول العربيــة ذات الســيادة علــا قــدرتها علــا البقــاء 
تعثرهــا واهتــزاز  ــرعيتها ككيــان سياســك يحاــا بــالواء  مؤسســية وتبعيتهــا الهيكليــة لليــار  وتــراكم خــبرات

الأعلـا لسـكانها. وقسـمت تـاهرة الدولــة القوميـة يسـد العـالم السـلامك للى قرابــة سـتر دولـة، فضـلا  عــن 
ــا لســلامي ا متمتع ــا بــالحكم الــذا  أو كائن ــا ضــمن دول غــير لســلامية يقلمنهــا خمــس أبنــاء  ســتة وعشــرين لقليم 

 (. 50)ا تستند الخريلمة السياسية لدول العالم السلامك علا أي منلمقالأمة السلامية و 
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ـ  اوات يديد المفهوم من مريعية لسلامية: تعددت الدراسـات الـدائرة في فلـك مفهـوم الأمـة مـن  4
مناــــور لســــلامك في القــــرن العشــــرين )أو مــــن بدايــــة القــــرن الرابــــع عشــــر الهجــــري(، ونكتفــــك بقــــراءة نقديــــة 

 لبعضها. 
دراسة بعنوان )النكير علا منكري النعمة من الـدين والخلافـة والأمـة( يؤكـد مصـلمفك صـبري علـا  ففك

ا حي ـا لممـة السـلامية ولل اءهـا  الرابلمة بر تلـك المفـاهيم الثلا ـة، ويـرى أن الخلافـة العثمانيـة كانـت  سـيد 
 بـن سـبأ، وكانـت التمهيـد هدم للدين من الداخز وحلقة من حلقات مؤامرة يهودية بدأت في أيام عبـد ا 

الحقيقـك لنشــاء لسـرائيز وضــياع القـدس واســتعمار القلـوب ولقامــة ناـام معــاد للـدين يــدور في فلـك التبعيــة 
 والتقليد لأوروبا. 

( في تلمبيــق الشــريعة الســلامية، ولن ويــدت والخلافــة في يوهرهــا حكومــة مــا قائمــة مقــام الرســول )
ومــة فــلا يصــدق عليهــا وصــف )الخلافــة( . فلليلافــة ركنــان: حكومـــة حكومــة بــلا نيابــة أو نيابــة بــلا حك

ونيابة، والخلافة المقةنة بالحكومة تـأ  التعـدد، وتفـةق بـذلك خلافـة العلمـاء عـن خلافـة الخلفـاء، وا مـانع 
مــن تعــدد أنســاق الخلافــة علــا أن يكــون لهــا في النهايــة خليفــة أعاــم نــاتم لهــا، رأيــه وايتهــاده هــو المريــع 

 . (51)ير لتوحيد كلمة المسلمر وتدبير الخلافة في الأمور اايتهادية الأخ
ورفف مصلمفا صبري فصز أتاتورك الخلافة عن السللمة قبز أن يل ك الخلافـة تمام ـا، ورأى أن ا أمـير 
للمــؤمنر عنــد نــزع الأمــر منــه، بــز هــو بدايــة للملــك العقــور وا ــة  لســلام الأمــة  ــرار: كــون أفرادهــا 

والثاا حكم الدولة بالسلام مع ملاحاة ويوب أن تكون الحرية هك حرية الأمة  ـاه الحكومـة  مسلمر،
ا حرية الحكومة في التصرب في أمر الأمة؛ لأن لالاق يد الحكومـة يضـر بحريـة الأمـة. وا فـرق بـر تخلمـك 

كومــة أو حــظ الأمــة نفســها الحكومــة للقــوانر بإ الهــا وبــر تخلميهــا لهــا بتبــديلها. ورأس الخلميئــة أن تعــد الح
حـرة في ســن أي قــانون  ــاءت، ورأس الشـر لاــلاق حريــة النســان في وضــع مـا يشــاء مــن قــوانر. ومــع أن 
الحكومــة الةكيــة قبــز أتــاتورك لم يكــن أمرهــا بيــدها ولم تكــن مســتقيمة تمام ــا علــا اريــق الشــرع، فإنهــا كانــت 

ا فرصــة الــتمكن وااســتقلال مقابــز التيلــك عــن أفضــز مــن حكومــة أتــاتورك الــتي أتاحــت القــوى ال ربيــة لهــ
     .(52)الدين والموافقة علا الكف عن يعز تركيا نواة لوحدة المسلمر مرة أخرى 

ورغم وعك مصلمفا صبري بالعلاقة بر الحكومة والدين والأمة فـإن اسـتيدامه لمفهـوم الأمـة يشـير للى 
ع عـــن )الأمـــة الةكيــة(، بـــز يســـتيدم مفهـــوم تعــرض ذلـــك المفهـــوم لمســر. فالريـــز يتحـــدت في غـــير موضــ

)الأمـــة الأصـــلية( للدالـــة علـــا ا ـــزء الميلـــو لدينـــه مـــن الأمـــة الةكيـــة، ويســـتيدم لفـــ  )الأمـــة( المعـــرب 
     .(53)بالألف واللام مرد ا في ال ارة للى الشعب الةكك

المقصــود بالأمــة، ولم  ات" ولم يــدد دراســة بعنــوان "المريــع والأمــة: دراســة في ابيعــة العلاقــات والمهمــ
تشر للى تعددية المريع في الأنساق اتتمعية الميتلفة. فق  عرّفت المريع بأنه الفقيه في عصـر ال يبـة الـذي 
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يريع الناس لليه في أحكامهم وأمور دينهم، والرابلمة بينه وبر الأمة رابلمة اتبـاع واع، ووتيفـة المرايـع هـك: 
لداري مـــنام يقـــوم بأمرهـــا في كـــز اتـــاات، والفتـــاء والأمـــر بـــالمعروب  تـــوفير برنـــامج عمـــز لممـــة، ويهـــاز

والنهـــك عـــن المنكـــر، ومقاومـــة اانحـــراب الفكـــري، وترفيـــع مســـتوى الأمـــة، والـــدفاع عـــن حقوقهـــا وحرياتهـــا 
 الأساسية.

أمــا وتــائف الأمــة  ــاههم فهــك: التقليــد في الأحكــام الشــرعية وامتثــال أوامــرهم وليصــال العــدل للــيهم 
. (54)تعضيدهم في الأمور واالتفاب حولهم ومرايعتهـم في القضاء ولعلامهم اا يقع والدفاع عنهم وبهـم و 

وا وفـــا أن هـــذا التصـــور الشـــيعك يحصـــر علاقـــة الأمـــة في مســـتوى العلاقـــة بـــر الحـــاكم واةكـــوم، واعـــز 
ــا لشــبكة العلاقــة القائمــة بينهمــا، ويــرب  بالتــالي بــر الأمــة و  الدولــة والحكومــة مــن يهــة والــدين المريــع ناتم 

 من يهة أخرى.
وردت دراســة أخــرى عــدم صــدارة الأمــة الســلامية للى لصــابتها في عقــول أبنائهــا فهــم ا يفكــرون لا  
كمـــا يريـــد أعـــداؤهم. ومـــع ذلـــك فإنهـــا اعتـــبرت مفهـــوم الأمـــة الســـلامية بـــدهي ا، واكتفـــت بال ـــارة للى أن 

وسـلمية في التصـور وااعتقـاد والعلاقـات والمكـان. والوحـدة بأركانهـا الوحدة والوسلمية من أهـم خصائصـه: ال
المتمثلــــة في: الأخــــوة بــــر المــــؤمنر والصــــلاث بيــــنهم، والتعــــاون بــــر النــــاس، والبعــــد عــــن العزلــــة وأســــبابها، 

 . (55)وااعتصام بحبز ا  ونبذ الفرقة واعتبار التقوى معيارا  للكرامة 
السياســك للاســلام هــو تكــوين ا ماعــة/ الأمــة؛ لأن الــدين ا يمكــن ويــرى "الفضــز  ــلق" أن المشــروع 

يقيقــه خــار  ا ماعــة، فهــك الاــار الوحيــد لممارســة الفــرد  ــعائر الــدين كاملــة. فا ماعــة مرتبلمــة بالــدين 
 وهك غاية أو مثز أعلا يتحقق باستمرار، والدولة هك وسيلة يقيقها وضمان عدم انقلماع سيرورتها. 

اعة ا  الميتـارة لورا ـة الأرض والسـللمة ولصـلاحها، وضـعها الصـحابة في صـدر السـلام والأمة هك جم
فوق كز اعتبار وقدموها علا دفن النـ  )صـلا ا  عليـه وسـلم(، وصـارت كيان ـا ململق ـا ا يمكـن توريثـه وا 

م كــــز يســــتلميع أحــــد مــــن المســــلمر ادعــــاء تمثيلــــه دون غــــيره مــــن المســــلمر. فالأمــــة لكــــز المســــلمر وتضــــ
المســـلمر. وعلـــت ا ماعــــة علـــا ا ـــدل، وانصـــب ا ـــدل علـــا  ـــ  العصـــمة: هـــز هـــو المـــام أم الأمـــة 

 وا ماعة؟ وعندما فقدت الخلافة سللمتها الفعلية تز ذلك الرمز ضروري ا. 
ومن الأمور ذات الدالة أن الدولة السللمانية كانت تنشأ في مكان وتنتهك في مكـان  خـر، ولم وـتو 

لمســلمر اكــان معــر بــز  ــز كــز دار الســلام، وحــرص الفقهــاء علــا وحــدة الــوعك الــديني، كمــا انتمــاء ا
 حرص الحكام اةليون علا اعةاب الخليفة بهم وتأكيد وائهم لفكرة ا ماعة واانتماء لممة.

ن تأ رهـا ورغم لبراز هذه الدراسة للعلاقة الوايـدة بـر مفهـومك الـدين والأمـة في المناـور السـلامك، فـإ
اضــامر المفــاهيم ال ربيــة أدى بهــا للى التفرقــة بــر الدولــة والخلافــة، والحــديث عــن الخلافــة الفعليــة والخلافــة 

 . (56)الرمزية، ودفاع الفقهاء عن الخلافة/ الرمز 
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وتشـــير دراســـة  الثـــة للى ارتبـــا  وحـــدة الأمـــة بالخلافـــة ودوام وحـــدتها حـــظ ســـقو  الخلافـــة العثمانيـــة، 
لوحــدة هــو: وحــدة أصــز النســان مهمــا تباعــدت الأقلمــار واختلفــت الل ــات والألــوان وتكــريم ا  وأســاس ا

للانســان. وأ ــارت الدراســة للى عــدد مــرات ورود لفــ  )الأمــة( في القــر ن الكــريم، ولكنهــا بــدا  مــن يديــد 
عـون علـا ديـن واحـد، المفهوم من واقع يليز سياقه القر ا وقفت عند حد تعريف الأمـة بأنهـا: القـوم اتتم

وكز جماعة امعهـم أمـر مـا مـن ديـن واحـد أو مكـان واحـد أو زمـان واحـد، سـواء كـان ذلـك الأمـر ا ـامع 
تسيير ا أو اختيار ا، مستعيدة بذلك تعريف ابن قتيبة والراغب الأصفهاا لممة، ثم أ ارت للى عـدد مـرات 

وم ماديـــة بعكـــس روابـــ  الأمـــة، وأن القـــوم لم ورود كلمـــة )قـــوم( في القـــر ن الكـــريم، وزعمـــت أن روابـــ  القـــ
 . (57)يذكرهم القر ن مادح ا علا الالاق 

وفي تأصــيلها لمفهــوم الأمــة تتحــدت "مــ  أبــو الفضــز" عــن الحايــة للى لخــرا  هــذا المفهــوم مــن دائــرة 
يحــ  بالقــدر اانفعــاات الويدانيــة للى دائــرة المــدركات الواعيــة، وتشــير للى أن مفهــوم الأمــة في الســلام لم 

الكـــافي مـــن الدراســـات ا ـــادة، فضـــلا  عـــن أن الدراســـات القليلـــة الـــتي تناولتـــه يـــاءت بـــأقلام غريبـــة عنـــه، 
 وتلاح  التقااع بر الأمة في السلام ككيان جماعك وبر كيانات جماعية أخرى. 

مـن الحـديث ولم تقف الدراسة في بحثها عن ناتم هـذا المفهـوم عنـد يـذوره، فبعـد قرابـة أربعـر صـفحة 
عن العقيدة والوحدة ومعالم المد الحيائك المعاصر ارحت الدراسة مفهـوم )الأمـة القلمـب(، وعرفتهـا بأنهـا: 
ا ماعــة القياديــة المميــزة ذات القــدرة ااســتقلمابية العاليــة الــتي تــؤدي للى   ــار مزدويــة مــن حيــث تماســكها 

ب علـــا المســتوى الـــداخلك ومركــز احتـــواء الــداخلك وانفتاحهــا علـــا ال ــير بحيـــث تصــير نقلمـــة ل ــعاع ويــذ
 .(58)وصهر علا المستوى الخاريك

ورغــــم لفصــــاث الدراســــة عــــن أن مريعيتهــــا الأساســــية في تأصــــيز المفهــــوم هــــك القــــر ن والســــنة والخــــبرة 
التأسيســــية للجماعــــة السياســــية الســــلامية الأولى في صــــدر الســــلام، لا أنهــــا لم تــــدخز بــــأي  ــــكز في 

القنــوات الثلا ــة لبنــاء مفهــوم الأمــة ووقفــت عنــد حــد القــول بــأن الأمــة هــك وعــاء تفصــيلات أي مــن تلــك 
القــر ن الكــريم، وبالتــالي هــك )أمــة القــر ن( وهــك باقيــة ببقائــه، والمامــة هــك الرمــز اتســد لهــا، لا أن افتقــاد 

لأمـة ـ في المناـور المامـة ا يعـني عـدم ويـود الأمـة؛ لذ لم يقـرن السـلام )الأمـة( بحتميـة تنايميـة معينـة. فا
القر ا كيان جماعك يرتكز علا عقيدة ليمانية  املة ت لمـك مناومتهـا كافـة أويـه الحيـاة الـدنيا وايخـرة، وا 

 ناير لهذا المناور في الفكر ال ر . 
وتختلــف الأمــة الســلامية عــن أي أمــة أخــرى. فــالأمم في القــر ن هــك: ا ماعــات البشــرية الــتي  تمــع 

نـــوعك والتـــوالي الـــزمني، أمـــا الأمـــة الســـلامية فـــرغم مشـــاركتها ســـائر الأمـــم في كونهـــا حقيقـــة حـــول التمـــايز ال
تاروية فإنها تتجاوز الزمن بوصفها وليدة عقيـدة ليمانيـة ربانيـة خاتمـة يـاءت لتشـكز ذلـك السـياق التـاروك  
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. وخلصـت الدراسـة للى .لنها الأمة الوس  المسـتيلفة في الأرض( 59)كبؤرة ياذبية يامعة للتمايز والوحدة 
 .(60)نقلمة بال ة الأ ية وهك أن الأمة السلامية هك: الأمة )بالألف واللام( وليست أمة من الأمم 

ولذا كانــت مــ  أبــو الفضـــز قــد يــد ت عـــن خصوصــية لمفهــوم الأمــة الســـلامية، فــإن "زكــك المـــيلاد" 
للى عائلــة مفهــوم الأمــة الســلامية )ا ــامع يوقفنــا علــا التمــايز النــوعك في داات بعــف المفــاهيم المنتميــة 

وا امعـــة وا ماعـــة( ويقـــوده يليلـــه لتلـــك المفـــاهيم مـــن المريعيـــة القر نيـــة لمفهـــوم الأمـــة للى ال ـــارة للى أن 
)ا ـامع( اسـم مـن أسمـاء ا  الحسـ ؛ لأنـه هــو الـذي يؤلـف بـر المتضـادات والمتمـا لات في الويـود وامــع 

وهو مرتب  بـ )الأمر ا امع(، وهو كز ما يقتضك مـن النـاس اايتمـاع لـه والتشـاور الخلائق ليوم الحساب، 
عليــه وااتفــاق حولــه مــن أمــور الســلم والحــرب. وهــو )يــامع( للنــاس علــا الــدين مــن غــير فــرق وا تفاضــز 
اتمـــع فيـــه المســـلمون للعبـــادة أو للعلـــم مـــن غـــير حـــر  أو عصـــبية أو يانعـــة، ويؤســـس لـــنام العلاقـــة بـــر 

 نسان وربه وبر النسان ونفسه، وبينه وبر اللمبيعة والكون والبشر. ال
وا ماعة كيان يكمن وراء تكوينه القصد والتعاقد وال ـرض المشـةك وهـو المفهـوم المضـاد للفرقـة ومعيـاره 

مع . وا امعــة ايتمـاع بقصـد العلـم كأسـاس دائـم للحركـة والعبـادة. وا ـا(61)هو: الحـق، ا الكثـرة العدديـة 
وا ماعــة وا امعــة يؤسســون بــذلك ـ في المناــور الســلامك ـ لرابلمــة بــر النــاس داخــز تلــك المؤسســات، 

 وتنشئة حركية لتلك الرابلمة في حياة اتتمع ولنشاء اتتمع اليماا. 
ويستوعب كز مفهوم من هذه المفاهيم المفهومر ايخرين ويتمثلهمـا، فمـن الممكـن أن  تمـع ا امعـة 

اعــة في ا ــامع، وا ــامع وا ماعــة في ا امعــة، وا امعــة وا ــامع في ا ماعــة. فا ــامع يقــوم بوتــائف وا م
وا بـد أن يـلازم العلـم )العبـادة والـدين(، وأن تـلازم العبـادة )العلـم والـدين(، وأن  دينية وعلميـة وايتماعيـة 

 تتأسس ا ماعة وا امع وا امعة علا العلم والدين. 
ه الدراســة التأسيســية لا أنهــا حينمــا انتقلــت مــن التحليــز الأفقــك للمفــاهيم للى التحليــز وا يعيــب هــذ

الرأسك ا زئك والتكاملك وقعـت في أسـر التفتيـت ال ـر  للمفـاهيم الـذي يسـم  بتعريـف للـدين يقـف عنـد 
لعبـادة حد عالم ال يب، وتعريف للعلم )يقف به عند حد عالم الشهادة(، ناهيك عن الفصـز بـر مفهـوم ا

. ويكشــف ذلــك عــن حقيقــة صــعوبة (62)والــدين، وبــر الوتــائف الدينيــة والعلميــة واايتماعيــة للمســجد 
 . بناء مفاهيم لسلامية خالية من الران المفاهيمك ال ر 

وتعــد دراســـة مايــد عرســـان مـــن أهــم الدراســـات الحديثــة الـــتي تناولـــت مفهــوم الأمـــة مــن حيـــث كثافـــة 
التفســير والحــديث. وفي حــر لم تهــتم هــذه الدراســة بــداات المفهــوم الل ويــة  اعتمادهــا علــا القــر ن وكتــب

فإنهــا خلصــت للى أن الأمــة: لنســان ذو رســالة، هــك مموعــة مــن النــاس يمــز رســالة حضــارية نافعــة  (63)
للانســانية، وتعــيش وفقــا  لمبــادر تلــك الرســالة وتتــدر  في نشــأتها و وهــا كتــدر  ا ســد ايدمــك. وحــددت 

ت مفهـــوم )الأمـــة الســـلامية( بعناصـــر ســـتة: الأفـــراد المؤمنـــون، والهجـــرة والمهجـــر )بالدالـــة الحســـية مكونـــا
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والمعنويــة( وا هــاد، والرســالة، واليــواء، والوايــة. ويــد ت عــن مراحــز صــحة الأمــة ومرضــها ووفاتهــا ومصــير 
 الأمة المتوفاة.

  مفهـوم الأمـة المسـلمة في تفصـيلات ويعيب هذا اللمرث الذي غلّما قرابة مائة وستر صفحة أنـه خلـ
يليله له اضامر الرؤية ال ربية العلمانيـة. وتكفـك ال ـارة للى  ـاذ  دون الحصـر. فهـو يتحـدت عـن تلمـور 
الرسـاات السـماوية بتلمــور اايتمـاع البشــري مـن رســالة أسـرية للى قبليـة للى قوميــة مـع اانتقــال يـا يســميه 

للى اللمــور الرعـــوي للبشــرية. ويـــرى أن مفهـــوم الشــعب يـــرادب في الل ـــة مــن اـــور التجــوال الأســـري القبلـــك 
ويســتمد  تــواه مــن الــرواب  ا  رافيــة المرافقــة للانتقــال مــن اــور الرعــك للى  Nationالنكليزيــة مصــلمل  

اور الزراعة. ثم ياء دور )الأمة( مع بداية سـيولة الحـدود القليميـة وانفتـاث الأقـوام والشـعوب علـا بعضـها 
عف، فجاءت الرساات بدء ا من لبـراهيم افهـوم )الأمـة( الـذي هـو مفهـوم فكـري نفسـك يسـتمد  تـواه الب

     .(64)في رواب  العقيدة والفكر ويتيلما رواب  الدم والأرض 
وبــدا  مــن الناــر للى اللمــابع التكــاملك بــر أنســاق الــواء للفــرد المســلم، فإنــه يــدت عــن مرحلــة مــرض 

ـــــواء لمفكـــــار للى الـــــواء الأمـــــة واعتبرهـــــا مراد ـــــالتحول مـــــن ال ـــــدوران في فلـــــك الأ ـــــياص ب فـــــة لمرحلـــــة ال
لم ـياص، والــذي يشــمز: اليمــان بالأ ــياص والهجــرة وا هـاد واليــواء والنصــرة لم ــياص، وعــدد مــن 
أاوارهــا: اــور الــواء للقــوم )دوران الأفكــار والأ ــياء في فلــك أ ــياص القــوم ويــول صــلة الأمــة بأفكــار 

ة( للى )نفاق( ويول الأمة من )أمة رسالة( للى )أمة سللمة(.. الأولى تنفق الأموال والـنفس في سـبيز الرسال
الرسالة. والثانية تنفق أموال الرسالة لتنال السللمان، واـور الـواء للعشـيرة وناائرهـا، وتعـدد  ـاور الـواء في 

الأمـة )الـواء الأسـري( واـور واء الفـرد  الأمة لتعدد العشائر واللموائف، واور الواء لمسرة بحيث تساوي
 لنفسه ويؤدي للى: تهور لنسان أناا غايته هك ملكية الأ ياء. 

وتاهــر أعــراض الأمــة المتوفيــة كالشــ  الملمــاع والهــوى المتبــع والــدنيا المــؤ رة ولعجــاب كــز ذي رأي برأيــه 
تقلمــع والتجــزؤ في الأرض واابــتلاء وسـلمحية التــدين وســلمحية العلــم والةبيــة. ومصــير الأمـة المتوفــاة هــو ) ال

بالحســنات والســيئات المثــيرات لحــافز الريــوع، بحفــ  اللســان ومعرفــة الزمــان واســتقامة اللمريقــة في تشــييو 
 .(65)الداء ولخرا  أمة مسلمة يديدة ( 



- 83 - 

 :مقاربة إسلامية في بناء مفهوم الأمة: المبحث الثاني
لأمـة مـن مناـور لسـلامك مـن يديـد دااتـه في ل ـة الضـاد، تنلملق هذه المقاربة الأولية في بناء مفهوم ا

 واستقراء مضامينه ونسق مناومة خواصه عبر التحليز السياقك له في القر ن الكريم.
أوا : المضامر الل وية لمفهوم الأمـة: تـورد معـايم الل ـة العربيـة في مـادة ) أهمـم ( الـتي هـك يـذر مفهـوم 

م الشـــكء: أصـــله، والأم: الوالـــدة، والعلـــم الـــذي يتبعـــه ا ـــيش، ورئـــيس )الأمـــة( معـــان عديـــدة مـــن أ هـــا: أ
القوم، وا ماعة، واللمريقة، والدين، وا نس من الحيوان، والقامة، والنعمـة والقصـد، والمـام : خشـبة البنـاء 

 .(66)التي يسوى عليها البناء، واللمريق، والذي يعتد به، والكتاب المبر 
م ( هـو: القصــد والتعمـد والتـوخك لشـكء دون سـواه، والـدليز الهـادي لأنـه ويبر لسان العـرب أن ) الأه 

قاصد. والم ة : الحالة، والِم ة والأمـة: الشـرعة والـدين واللمريقـة والسـنة المتبعـة والنعمـة والملـك وأهـز الـدين، 
وسـنة وديـن ودليـز  . فالأمة ناتم )اريقة(67)والنعمة والحال والشأن ونضارة العيش والنعمة والعيش الرضك 

هاد( من توخاه اناومـة قصـده )اتبـع اريقـه وصـرااه المسـتقيم، ولم يتبـع السـبز المفرقـة عـن سـبيله( يـددت 
بـــه قامتـــه وصـــب ته، ويـــ  ثمرتـــه )النعمـــة والشـــأن والعـــيش الرضـــك والملـــك(، وهـــذا النـــاتم مرهـــون اضـــامر 

التكليفيـة. وبالتـالي، فإنـه عرضـة للتجسـد في  مدخلاته، وهو ليس من الأمـور التكوينيـة، بـز هـو مـن الأمـور
 الواقع بدرية تقةب أو تبتعد من المثال. 

واــا أنــه يتأســس علــا ااختيــار النســاا فإنــه يعــرب التنــوع والخلمــأ والنســيان وااســتكراه والـــدورات، 
لأمــة نــاتم: فكــز ويــرتب  بالتــالي بــالحر. ثم لنــه يعــرب أنســاق ا لكــز منهــا ناــام تــرات  رئيســه هــو: )أمــه(. وا

 كء انضمت لليه أ ـياء فهـو أم؛ لـذا سميـت مكـة أم القـرى لتوسـلمها لـمرض، وسمـك رئـيس القـوم أم ـا لهـم 
. ويسوي ابن سيده بـر مفهـومك الأمـة، والمـام . فالأمـة دليـز لأفرادهـا. ولمـام كـز (68)لأنه يامع أمرهم 

الـــدليز والمثـــال ومـــا يمتثـــز عليـــه. وهـــو مفهـــوم  ـــكء : قيمـــه ومصـــلحه، والمتقـــدم عليـــه، والمـــؤتم بـــه واللمريـــق و 
 ايــد، العــبرة اضــمونه. فالأئمــة هــم كــز مــن يــؤتم بهــم ســواء كــانوا علــا الصــرا  المســتقيم أم كــانوا ضــالر 

 . فكما أن للايمان أئمة، فإن للكفر أئمة.(69)
اس وا يـز وا ـنس وتفيد الداات الل وية لمفهوم )الأمة( أن لف  )أمة( قد يلملق علا: القـرن مـن النـ

من كز كائن حـك. وأمـة كـز نـ  هـم: مـن أرسـز للـيهم مـن كـافر ومـؤمن. وكـز قـوم نسـبوا للى نـ  وأضـيفوا 
 لليه فهم أمته. وأمة  مد )صلا ا  عليه وسلم( هك كز من أرسز لليه ين  من به أو كفر.

ـــا و  ا أ ـــار للى أن الأم  وحـــر انتقـــز ابـــن مناـــور للى بيـــان أن الأمـــة نـــاتم قـــد تكـــون نواتـــه  يص  احـــد 
كالأمة، وكز من كان علا دين الحق مخالف ا لسائر الأديان فهو أمة وحـده، وكـان لبـراهيم عليـه السـلام أمـة  

ـــا  ولمام 
، رأينـــاه يـــرد لفـــ  )الأمـــة( للى ) الأم ( الـــتي تـــأف التعـــدد، ويقصـــر وصـــف الفـــرد بالأمـــة، علـــا (70)
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ضرورة، ولأن أساس ا مـع الـذي سـيلمبقه هـو: عـدم الكـراه المستقيم علا دين الحق لأنه قلمب ياذب بال
في الـدين، اـا أن أمتـه ستشـمز ـ علـا مـا سـلف القـول ـ كـز مـن أرسـز لليـه يـن  مـن بـه أو كفـر، وكـز مـن 

ا كامن ا لدعوته   نسبوا لليه وأضيفوا لليه بحكم ليمانهم أو كونهم رصيد 
ـــة( أي ذو ديـــن. والأمـــة: معلـــم الخـــير، وايصـــرة قويـــة بـــر مفهـــوم الأمـــة والـــدين. ويقـــال فـــلا ن )ذو أم 

 . (71)والمتفرد بدين، وا امع لليير، والمعلم والعالم، ووحدة المقصد والبه، واللماعة، وا ماعة 
ومع أننا سنري  يليز الشجرة المفاهيميـة لمفهـوم الأمـة، وفي مقـدمتها الـدين، للى معا ـة مفهـوم الأمـة 

نلاح  بشكز أولي أنه من مضامر قول العرب )أمة الريز(: ويهـه وقامتـه )أنهـا في السياق القر ا، فإننا 
هــك الــوزن المعنــوي لــه( وأمــة الويــه: ســنته، وهــك معامــه ومعلــم الحســن منــه )أنهــا سمتــه وعلامتــه وقيمتــه( 

ولــيس  والأمــة: المعلــم والعــالم )لأنهــا ا تقــوم لا علــا بينــة( والأمــة: اللماعــة )لأنهــا نــاتم ناامــه هــو الــدين
البشر، وغايته هك جمع الخير في عنصرها البشرى، ويقيق ايتماعهم عليه وتعلمه وتعليمه كمقصـد واحـد( 
وتـأمم فــلان أم ــا: اتخــذها لنفســه أم ــا، و)الأمــة بــذلك هــك الأصــز الــذي يتفــرغ عنــه غــيره، وهــك تلــد وترضــع 

 ليها لا هو(.ويتضن، ويتلازم البر والحسان لليها والتوحيد، وا يسبق الحسان ل
وأصز مادة )أمم( كله من القصد وهو الوس  وعـدم  ـاوز القـدر )لأن التلمـرب مفـرق، ونـواة مفهـوم  

الأمة ا ذب وا مـع(. وكـز معـاا )القصـد( تفيـد الـتلاحم والتويـه ل ايـة. فـالعرب يقولـون: قصـدت فلان ـا 
تـــه( ووردت  ـــرعة نـــداه، واتصـــلت وأيتـــه ويممتـــه واعتفيتـــه )البـــت فضـــله ومعروفـــه( وايتديتـــه )البـــت علمي

 . (72)ببابه، وتمسكت اعروفه، ووصلت حبلك بحبله، ورفعت لليه حايتي، واستحملته نفسك وأمري 
ويقــال: قصــدت الشــكء ولــه ولليــه: البتــه بعينــه، وقصــد في الأمــر: توســ  ولم يتجــاوز الحــد، وهــو علــا 

لمية وبلملب  كء بعينـه يـا يعـني التحـرك . فالقصد يرتب  بالوس(73)قصد: علا ر د، واريـق قصد: سهز 
بالأصــالة والفلمــرة . فــالأمك هــو  -علــا بينــة، والر ــد، واليســر. ويــرتب  مفهــوم الأمــة ـ في دااتــه الل ويــة 

المنســوب للى الأم، ويلملــق علــا مــن ا يقــرأ وا يكتــب نســبة للى الأم، لأنــه بقــك علــا مــا ولدتــه عليــه أمــه،  
فالمامــة ل ــة هـــك: القصــد والقــدوة وااتبــــاع والتأســك، ويصــيلها يحتــــا  للى كمـــا يــرتب  المفهــوم بالقـــدرة، 

      .(74)الواية والسللمة والتمكر 
ويبر الكفوي أن الأمة هك: كز جماعة امعها أمر أو ديـن أو زمـان أو مكـان واحـد سـواء كـان الأمـر 

مع يكسب ا ماعة وصـف أمـة. فا يـز ا امع تسيير ا أم اختيار ا. ومع  ذلك، أن اايتماع علا أمر يا
من الناس أمة، وأهز كز دين أمة، وايتماع مـن  ـاهدهم موسـا عنـد مـاء مـدين في مكـان واحـد، )الأمـر 
ا امع لهم هو سقاية أغنامهم( أكسبهم نعت )أمة(. وكز دابة في الأرض أمة تسـيير ا. والبشـر أمـم )بـأمر 

 يامع اختيار ا(. 
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مفهوم الأمة والدين ياعلا  الموقف من الدين أساس ا لتصنيف الأمـم حيـث والك الكفوي ايصرة بر 
يعرب الأمر بـالمعروب بالسـلام، والنهـك عـن المنكـر بعبـادة الأو ـان، ويتحـدت عـن: أمـة اليابـة: كـز مـن 
 من بن ، وأمة الـدعوة: كـز مـن بل تـه دعـوة النـ ، ويشـير للى اختصـاص مكـة باســم: أم القـرى، فهـو علـم 

، ويعلز ذلك بأنها )مأ رة لبراهيم ومنشأة لسماعيز ومفيرة العرب وسرة يزيرتها، وقبلة جماعاتها ومـأمن لمكة
 .(75)خائفها وملاذ هاربها وحرم ا  في أرضه وأم قرى عباده وأول بيت وضع للناس( 

رض هـو أم وهكذا نصير أمام مفهوم لممة السلامية نواتـه هـك السـلام وهـو مـن ا ، ومركزهـا في الأ 
ــا حــرم ا . والهمــزة والمــيم ـ فيمــا يقولــه ابــن فــارس ـ أصــز واحــد يتفــرع عنــه أربعــة أبــواب،  القــرى وهــك أيض 
وهك: الأصز والمريع وا ماعة والدين، وهذه الأربعة متقاربة، وبعـد ذلـك أصـول  لا ـة هـك: القامـة والحـر 

 . (76)ه والقصد. فالأمة الدين، ويقـال: ا أمـة له، أي ا دين ل
ومن الواض  أن العنصر البشري الوحيد في هذا المفهوم هو ا ماعة وهك  كومـة بالأصـز الـذي تعـود 
لليـه وبـالمريع. والحكـم في أمرهـا كلـه هـو الـدين، وهــو يعـود بهـا للى وحـدة الأصـز البشــري )بخلـق ا  البشــر 

رر وحـدة المسـتوى أمـام ا  لا من نفس واحدة، خلق منها زويها وبـث منهمـا كـز البشـر، وهـك وحـدة تقـ
بفضله وبالتقوى، والتسـوية في الـدنيويات ولمكانيـة الخلمـأ، وحتميـة المرايعـة( ووحـدة المريـع )حيـث البدايـة 
مــن ا  والمــمل لليــه اــا يولــد اســتقامة المعــايير ومناومــة ا ــزاء( ووحــدة الــدين )وترســك مبــدأ حــق ااخــتلاب 

حـدة الـدين الصـحي  وحـدة أمـة اليابـة مـن عهـد  دم، بحيـث يتجـاوز وعدم الكـراه في الـدين( وتقتضـك و 
 المفهوم حدود الزمان ليشمز الدنيا وايخرة، في حر تتفرق السبز بأمة الدعوة، في الحياة الدنيا. 

ومع ذلك فإن كز ييز أو قـرن مـن النـاس يشـكز )أمـة( مـن أمـة اليابـة الواحـدة أو مـن لحـدى أمـم 
م دالــة ل ويـة لمفهــوم الأمـة تربلمــه بأصـز ومريــع وديـن  ماعــة ذات مقصـد واحــد، الـدعوة. وبـذا نصــير أمـا

 . (77)يا يولد هيئة أو حاا  لها، لأمد معر 
البنيــة القر نيـــة لمفهـــوم الأمـــة: يقتضــك التحليـــز المفـــاهيمك الســـياقك لمفهــوم الأمـــة في القـــر ن يلـــيلا   -2

، والأصــز والحــر والقامــة، في ســياق القــر ن الكــريم كلــه لكــز مــن: الأمــة وا ماعــة والــدين والقصــد والمريــع
بوصـــفه جملـــة واحـــدة، و ليـــة حقولهـــا الداليـــة. وا تلممـــ  هـــذه الدراســـة في ذلـــك، بـــز تقـــف عنـــد حـــد 
التأســيس الأولي لــه بتحليــز ســياقك لعينــة تشــمز مفهــوم )الأمــة( وحــده في الســياق القــر ا القريــب المبا ــر 

ل ـــة أربعـــة وســـتر موضـــع ا علـــا ســـبيز الحصـــر، مـــع عـــدم التلمـــرق لمرادفاتـــه الـــذي يـــاء بـــه في مواضـــعه البا
. وفيما يلـك رصـد أولي للسـياق القـر ا القريـب (78)ومضاداته لا بقدر ورودها في تلك المواضع و ليتها له 

 والمبا ر للف  الأمة. 
أمــة خلــت(، فلقــد وردت أمــة في أول موضــع في القــر ن بــثلات صــيغ: )أمــة مســلمة( و)أمــة وســ ( و)

، ويــاءت )أمــة 143، 141، والثالثــة في اييتــر 134، والثانيــة باييــة 128بســورة البقــرة، الأولى باييــة 



- 86 - 

مســلمة لــك( في ســياق يــرب  المامــة بــاابتلاء بــأوامر وتكليفــات والوفــاء والتوفيــة بهــا، والمامــة ل ــا هــك في 
لعادل، ويصير الفرد أمة وتثبيـت الأمـة ودوامهـا علـا أمـر لقامة أمر الناس بالدين وا ينالها بشرعية للهية لا ا

ا  مرهون بتوفيقه، وهك ليست من الأمور التكوينية بز هك أمر تكليفك، أسـاس اابـتلاء فيـه هـو: اللماعـة 
عــن اختيــار. فــإبراهيم عليــه الســلام الــب التكليــف مــن ا  تعــالى لــه وابنــه لسماعيــز، ورغــب في فــت  بــاب 

. والـب مـن ا  (79)ه ولم ير فيه لا اهرة له ولذريتـه، وهـو قمـة في اللماعـة عـن اختيـار التكليف علا نفس
 أن اعز أساس لمامته وأمته هو: منهج ا  في الأرض وأن يكون هو وابنه نواة لـ )أمة مسلمة  (. 

الأم بـإزاء ويوض  الأصفهاا أن لممة أنسـاق ا تعـود بـالفرع للى أصـله الأول أو تصـز الأصـز بفروعـه. فـ
الأب هك الوالدة القريبة التي ولدته والبعيدة التي ولـدت مـن ولدتـه. ولـذا قيـز لحـواء هـك أمنـا ولن كـان بيننـا 
وبينهــا وســائ . ويقــال لكــز مــن كــان أصــلا  لويــود  ــكء أو تربيتــه أو لصــلاحه أو مبــدأه )أم ــا(. والأب: 

أو تهــوره )أب ــا(. ويســمك العــم مــع الأب الوالــد، ويســما كــز مــن كــان ســبب ا في لاــاد  ــكء أو لصــلاحه 
أبــوين وكــذا الأم مــع الأب وا ــد مــع الأب. ويســما معلــم النســان أبــاه. ويقــال أب  للى الشــكء: نــزع لليــه 

 . (80)نزوع ا وتهيأ لقصده 
و) الفصــيلة (  والأنســاق اتتمعيــة تبــدأ بـــ )الــره ( وهــم أقــرب تســعة أ ــياص للشــيو و)الأســرة( 

لريز وخاصته و)العشيرة( وهم الذين يتعاقلون للى أربعة  باء، و) الفيذ ( وهـو الفرقـة الـتي و ا أهز بيت ا
تتشــعب مــن الــبلمن، و)الــبلمن( وهــك الــتي  مــع الأفيــاذ، و)العمــارة( وهــك الــتي  مــع البلمــون وهــك دون 

ــــذي امــــع القبائــــ ز القبائــــز، و) القبيلــــة ( وهــــك  مــــع العمــــائر وهــــك دون الشــــعب، و)الشــــعب( وهــــو ال
وتتشعب منه، و)ا مهور( وهو اايتماع والكثرة و)يزم النسب( وهو ا ـد الأعلـا وهـو بالنسـبة للعـرب: 

 لما عدنان أو قحلمان، وبالنسبة لكز البشر:  دم وحواء. 
ويشــبه الصــيادي هــذه الأنســاق با ســد، الــره  فيــه كأصــابع القــدم، والفصــيلة انزلــة القــدم، والعشــيرة 

يذ سمك بذلك لقرب الفيذ مـن الـبلمن، والعمـارة انزلـة اليـدين، والقبيلـة انزلـة الصـدر، انزلة الساقر، والف
و)الشعب( أ به بالرأس، و)ا مهور( ايتماع و)الأصز( يامع. وتعارب الشـعوب والقبائـز وتعلـم مـا يـتم 

 . (81)به صلة الأرحام ومعرفة الفرائف في النسان هو أمر ا  ومراده 
لك الأنسـاق فهـك كالأصـز والمعـدن ومـا عـداها كا ـداول المتشـعبة منهـا. والمتأمـز والأمة ناتمة لكز ت

ـا لا بالسـلام وهـو  في دعوة لبراهيـم عليه السـلام )أمة مسـلمة لـك( يلاحـ  أن )أمـة( نكـرة وا تصـير علم 
مــا يتعلــق اعرفــة اانقيــاد وااستســلام لأمــر ا  الــذي جمــع اسمــه تعــالى الخلــق والاــاد والتكــوين والبــداع، في

المبـــدأ والمصـــير وال ايـــة والحـــلال والحـــرام. و)ا عـــز( يشـــمز: الهبـــة والتعلـــيم والبيـــان والدالـــة. و)لـــك( تفيـــد: 
الحصـــر أن نكـــون مســـلمر لـــك ا ل ـــيرك قـــائمر  ميـــع  ـــرائع الســـلام موحـــدين خالصـــة لـــك نفوســـنا 

 من ذرية لبراهيم. . والأمة تفرز خبث ا بالضرورة بدليز خرو  تالمر(82)وقصدنا 
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والأمة المسلمة   هك دعوة لبراهيم )الذي انفرد في القر ن بالوصف بأنه لمام وأمـة( وهـك لم تنشـأ مـن 
فراغ، تؤم )الناس( وليس )المسلمر فحسب( وهم جميع البشر. ولم يزل في ذرية لبراهيم ولسماعيز مـن يعبـد 

 ا  وحده، ولم تزل الرسز حظ خاتمهم منها.
لفــ  )أمــة( في هــذا الموضــع في ســياق مــرتب  بالكعبــة و عــز البيــت مثابــة للنــاس وأمنــا وبتكليــف ويــاء 

لبراهيم ولسماعيز بتلمهيره لممة المسلمة ويعله مثابة للنـاس وأمن ـا. فمـع أن ا  خلـق  دم خليفـة في الأرض 
حــرم ا  ا بيــت أحــد مــن فــإن النــواة المكانيــة لممــة المســلمة هــك أم القــرى، وهــك البيــت، وهــو بيــت ا  و 

النـــاس، ولبـــراهيم ولسماعيـــز خادمـــان لـــه بـــأمر ا  يعـــدان لعبـــاد ا  الصـــالحر، وأســـاس الأمـــة لـــيس ورا ـــة 
الأصــلاب والأنســـاب، بــز الصـــلاث واليمــان وتقــوى القلــوب، واانتســاب للى )أمــة مســلمة لــك( والمامــة 

الب ك. والتمتـع بـالثمرات الدنيويـة مـرتب  بالنسـانية مرهونة بالبعد عن: تلم النفس بالشرك، وتلـم النـاس بـ
 دون النار للى أي اعتبار  خر. 

ويستشف من دعوة لبـراهيم ولسماعيـز هـذه أن مـن سمـات الأمـة المسـلمة: تضـامن الأييـال في العقيـدة 
لثبــات والحــرص علــا نعمــة اليمــان في الذريــة. وفي الســياق ذاتــه تــأ  وصــية لبــراهيم ثم يعقــوب لــذريتهما با

علــا الســلام، وا يشــ ز ذهــن يعقــوب وهــو يعــالا ســكرات المــوت لا موقــف بنيــه مــن الســلام مــن بعــده 
. ولمامة لبراهيم للناس تعـني صـدارة أمتـه وعزتهـا و ـول وايتهـا، وربـ  ذلـك بعـدم الالـم يعـني لمكانيـة (83)

كليفــك ولــيس تكويني ــا، فالــدين حدو ــه، ووصــية لبــراهيم ويعقــوب لبنيــه تؤكــد أن  ــأن الأمــة المســلمة أمــر ت
 النصيحة وا لكراه في الدين، ومن هنا تتأكد الحرية والمسؤولية كسمتر لممة المسلمة.

ثم لن الســــياق يشــــير للى التوبــــة والرحمــــة وااصــــلمفاء في الــــدنيا والصــــلاث في ايخــــرة . وتضــــعنا اييــــة 
لـــدين أمـــا البشـــر فهـــم مت ـــير في المفهـــوم ( مـــن البقـــرة أمـــام حقيقـــة أن الثابـــت في مفهـــوم الأمـــة هـــو ا134)

معرض لـ )حضور الموت(. فايية تشير للى أن لبراهيم ولسماعيـز ولسـحاق ويعقـوب وبنـوهم الموحـدون )أمـة 
قــد خلــت( أي انقرضــت وانقضــت بحلــول أيلهــا، والقــر ن لذ يقــو أخبــارهم ومــا كــانوا عليــه مــن الســلام 

 لم يفعلوا ما فعلوه.  ومن الدعوة لليه، لن تنفع غيرهم سيرتهم ما
والمسؤولية الذاتية لكز أمة، أي لكز ييـز أو قـرن مقـررة، فالأبنـاء ا يثـابون علـا لسـلام ايبـاء   وا 
يعاقبون علا كفرهم به. ومـن أبلمـأ بـه عملـه لم يسـرع بـه نسـبه، وا نسـب في ميـزان ا  لا التقـوى. وتؤكـد 

أمـة خلـت حقهـا وكتمـان كلمـة الحـق في  ـأنها. فمحاكمـة ( من البقرة قاعدة النهك عن بخـس 141ايية )
الماضــك وتزييفــه غــير يــائزين، ونــواة الســلام   هــك عــدم التفرقــة بــر رســز ا  باليمــان بهــم جميع ــا كنــاتم 
للعلاقة بر أمم الرسز. فأمة ييز لبراهيم خلت، ولها ما كسبت ومسئوليتها الذاتية عن عملها  ابتـة، ولـن 

نتساب للى ذرية أولئك الأنبيـاء، بـز الـدخول في السـلام باليمـان اـا يـدعو لليـه  مـد )صـلا ينفع أحد اا
 . (84)ا  عليه وسلم( 
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ومن الأدلة علا أن ا عز في هذا السياق بالنسبة للامامة من يهة، ولوصف البيت الحرام بالمثابة 
يته وا أن تكون ذريته )أمة مسلمة( بز والأمن للناس أمر ا تكليفي ا أن لبراهيم لم يلملب المامة لذر 

البهما  زء من ذريته، فدل علا أن سابق العناية اللهية ا يؤ ر في حدوت ا ناية، وأن وادة اللما  من 
 الصا  واردة وا ي  من رتبة وايته. 

مصــالحهم  ولبــراهيم بوصــفه فــرد ا وأمــة بذاتــه، خليفــة مكلــف مــن ا  بتــدبير أمــر أهــز الأرض والناــر في
بالحكم بالعدل وعمارة ا  بانقياد تام   وبوحدة القصد والنية. و)يعز البيت مثابة للنـاس وأمن ـا( ل ـا هـو 
أمــر مــن ا  لكــز أمــة مســلمة تخلــف أمــة مســلمة أخــرى بتــدبير أمــر البيــت ويقيــق أمنــه. وكــأن ا  يقــول: 

ن ثم يتفرقــون، وا يقضــك أحــد مــنهم واــر ا، يعلنــا البيــت مثابــة للنــاس يثوبــون لليــه مــن كــز يانــب ويحجــو 
ويعـــودون لليـــه أعيـــانهم أو أمثـــالهم، فـــايعلوه  منـــا  ا يعتـــدي فيـــه أحـــد علـــا أحـــد، واهـــروه بتأسيســـه علـــا 
التقوى واللمهارة والتوحيد. وحر ا تويد )أمة مسلمة( اعز ا  أمر أمـن البيـت أمـرا  تكوينيـا  كمـا حـدت 

حــدت لقــريش قبــز الســلام مــن اليــلاب ا يتعــرض أحــد مــنهم ـ رغــم بالنســبة لأصــحاب الفيــز، وكمــا 
ياهليتهم ـ لأحد فيه، وا يتعـرض أحـد لأحـد مـنهم حـظ لن ويـده افـازة أو بريـة لذا علـم أنـه مـن سـكان 

 . (85)الحرم 
( مــن ســورة البقــرة. والخلمــاب في هــذه اييــة 143ويشــير الســياق بعــد ذلــك للى )أمــة وســ ( في اييــة )

 أمــة  مـــد )صــلا ا  عليــه وســلم( ويبــدأ بكــاب التشبيـــه الــتي تــرب  يعلهــا )أمــة وســلم ا( بــذات مويــه للى
الســنن اللهيــة في الكـــون الــذي هــو كلـــه مــن خلــق ا  ومقاليـــده بيــده، وكمــا هـــدى ا  لبــراهيم للى البيـــت 

سـلام لـه وتـدبير هدى هذه الأمة لليه، كأوس  قبلـة وكـأول بيـت وضـع للنـاس. وكمـا كلـف أمـة لبـراهيم بال
أمــن البيــت ولقامــة العــدل، كلــف أمــة  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( بــأن تكــون )أمــة وســلما( والوســ  هــو 
)العــدل( وهــو عــدم الميــز للى أحــد ا ــانبر. فــأول سمــة في )أمــة وســ ( هــك أن تكــون )ميزان ــا( بالبعــد عــن 

سـائر أارافـه علـا سـواء واعتـدال ومـن اللمرفر: الفرا  والتفـري . فوسـ  الشـكء أفضـله؛ لأنـه يحكـم علـا 
 موقع التمكن وهو  مك  و ، والأاراب يتسارع لليها الخلز والفساد.

والوســـ  يـــرتب  بناـــام يتحـــور فيـــه الأتبــــاع الـــرئيس ويكـــون في وســـلمهم وهـــم حولـــه، وهـــك وضـــعية ا 
تكون هذه الأمـة  ـهود ا تتحقق لا في تز علاقة ألفة بر الحاكم واةكوم. ولما كانت الوسلمية معللة بأن 

علـا النـاس فــإن العدالـة تصــير مـن مقوماتهــا الململوبـة و ورهــا: أداء الوايبـات وايتنــاب اةرمـات. فالشــهيد  
 .(86)كالرقيب والمهيمن علا المشهود له، وا سبيز لذلك بدون استعلاء وعزة 

ب في قولـــه تعـــالى )وكـــذلك وينبهنـــا الفيـــر الـــرازي للى مقومـــات )وســـلمية الأمـــة(، مشـــير ا للى أن الخلمـــا
يعلنــاكم أمــة وســلم ا( يبــر أنهــم وســ  لذا ايتمعــوا أمــا لذا اختلفــوا فــإن هــذا الوصــف يــزول عــنهم، واعــز 
 ــر  وســلمية الفــرد في الأمــة: انتمــاءه لليهــا كجماعــة واحــدة. فالخلمــاب معهــم بــا مع يقصــر كســب تلــك 
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نهم عنـد ايتماعـه مـع غـيره. و ـهادة الصفة علـا حالـة اايتمـاع، ويضـفك تلـك الصـفة علـا كـز واحـد مـ
الأمـــة وخيريتهـــا ا تعـــني خيريتهـــا في كـــز الأمـــور وا عـــدم لمكانيـــة وقوعهـــا في اللمـــم، ول ـــا يريهـــا العـــدل 

 . (87)وصدق النية وعدم الصرار علا الخلمأ 
الواحـد ولنعت ا  )أمة وسلم ا( بلف  النكرة دالته التي تشير للى تناوله لأهز كز عصر. فأهـز العصـر 

. والتنكــير يحمــز علــا (88)الموحــدون )أمــة(، ومفهــوم )أمــة وســ ( يشــمز: أمــم العصــور المتعاقبــة المســلمة 
التنويــع. ويتضــمن وصــف )الوســ ( بهــذا المعــ  التســليم بــأن كــز أمــة كانــت علــا قبلــة و ــرعة ارتضــاها ا  

صــرا  مســتقيم، وهــم مــن لــدن  دم  لهــم في وقــتهم ولم يفرقــوا بــذلك بــر رســز ا ، كــانوا بالســلام   علــا
 . (89)حظ قيام الساعة حلقات تتشكز منها )الأمة الوس ( 

ومن أهم مضامر  هادة أي )أمة مسلمة وسـ ( علـا النـاس، أن أسـاس  ـهادتهم هـك لسـلامهم   
 . ولجمـــاعهم لأن  ـــر  الخيريـــة: اايتمـــاع ا التفـــرق في الأمـــر بـــالمعروب والنهـــك عـــن المنكـــر واليمـــان بـــا

والرسز مؤدون للشـهادة ومبينـون للحـق. وقـول الأمـة عنـد الجمـاع حجـة؛ لأنـه يبـر للنـاس الحـق، وا يعتـد 
 في الجماع اا في الأمة من أمهمْ و جـة ين تهر كفره و بهته من فرق، قليز اتباعها، ولن كثر عددها.

ـــاس بـــز علـــا النـــاس، لأن قـــول الرســـول  والأمـــة المســـلمة الوســـ   و ـــهادة الرســـول والأمـــة ليســـت للن
يقتضـــك التكليـــف بقـــول أو بفعـــز أو باانتهـــاء عـــن قـــول أو فعـــز وذلـــك علـــيهم ا لهـــم في الحـــال. وهـــذه 
الشــهادة يــزء مــن مناومــة الشــهادة في الســلام الــتي تشــمز الــدنيا وايخــرة وتتصــدرها  ــهادة ا  لمنبيــاء 

باد، و هادة الأنبيـاء و ـهادة أمـة  مـد )صـلا ا  علا أيهم، و هادة الملائكة الموكلر بإ بات أعمال الع
 عليه وسلم( علا سائر الأمم، و هادة  مد )صلا ا  عليه وسلم( علا أمته، و هادة ا وارث.

والشــهادة هــك الخبــار عــن حقــوق النــاس بألفــاة مخصوصــة علــا يهــات مخصوصــة. وكــز مــن عــرب  
ا عليــه. والشــهادة لذن ميــزان ا تكفــك العدالــة والخيريــة في الممســك بــه  حـال  ــكء وكشــف عنــه كــان  ــاهد 

لا بــالتمكن الــذي يكفــه هــو عــن التلمفيــف، حالــة أخــذ الحــق مــن ال ــير، وعــن الخســار في الميــزان، حالــة 
توصيز الحقوق للى أصحابها، ويوفر له القوامة التي  عز قوله حجـة، وقـوا  فصـلا  ا موضـع فيـه لشـبهة وا 

 اتهام. 
ســتند عليــه الشــهادة في تقــدير قــيم الأ ــياص والأحــدات واحــد وضــعه ا  في الأرض والميــزان الــذي ت

وذكره معرف ا، وهو المنهج اللهك الواحد الذي ياءت به الرسز جميع ا والوسلمية هك ركيزة اسـتيدامه حيـث 
متـه علـا ا موضع فيه للهوى وا لللم يان بالفرا  وا بـالتفري ، وحيـث يتعـر لقامتـه علـا الـنفس قبـز لقا

 .(90)ال ير 
ووحــدة الميــزان هــذه صــب ة لكــز أمــة وســ  مصــبوغة بصــب ة ا  مفلمــورة علــا التوحيــد، تــتمكن تلــك  

الصــب ة مــن قلــوبهم بــالتحقيق، وتاهــر   ارهــا علــا ذواتهــم وأفعــالهم وأقــوالهم بــالتوفيق. وأصــز الشــرائع واحــد 
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صــر الـذين  منـوا اــا أنـزل مــن قـبلهم واــا هـو التوحيـد، وهــو مـنهج الرســز والميلصـر مـن أتبــاعهم في كـز ع
ا علـا أمتـه، وأمتـه  ـهيدة  أنزل مـن بعـدهم، وأمـدهم السـلام   بوصـلة وزلفـا يعلـت خـاتم الرسـز  ـاهد 
علا كز الأمم، وصار  مد )صلا ا  عليه وسلم( وأمته للى قيام السـاعة هـم: القلمـب ومـا هـم عليـه مـن 

. ومـرة أخـرى، فـإن هـذه الوضـعية لأمـة  (91)م  ـيئا  فهـو عليـه رد عند ا  هو الحجة، ومن أحدت في أمره
 مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( بكــز أييالهــا وضــعية تكليــف ا وضــعية تكــوين، وهــك مشــرواة بشــر  ا  
فيهـا وبالتوفيــة اــا ابتلاهـا ا  بــه مــن كلمـات، وهــك عرضــة للاسـتبدال فيمــا لــو أخفقـت وتفرقــت. وتتلملــب 

 يض ا ألفة  مع و ذب، وعزة من الفتنة في الدين تمنع.وضعية )الوسلمية( أ
ويبـــر ا صـــاص أن  ـــهادة الرســـول علـــا أمتـــه حجـــة كـــأمر تكـــويني، أمـــا كـــون أمتـــه حجـــة فهـــو أمـــر 
تكليفــك. و ــهادة الأمــة الخيــار العــدول مــأخوذة مــن لجماعهــا. فهــك كجماعــة حجــة دون كــز واحــد منهــا، 

س بأعمــالهم الــتي خــالفوا الحــق فيهـا. والعدالــة والخيريــة هــك منــا  وهـم يشــهدون في الــدنيا وايخــرة علــا النـا
صــدقها وعــدم ايتماعهــا علــا ضــلالة، وكــز أمــة في عصــر تشــهد علــا مــن في عصــرها بأعمــالهم دون مــن 
مات قبز زمانهم، وهم في الدنيا  هداء علا من  اهدوهم من أهز العصر الثاا بدليز قـول عيسـك عليـه 

ا ما دمت فيهم" )المائدة: السلام "وكنت عليهم  هي  (.117د 
أمــا الشــهادة الــتي هــك الحجــة فــلا تخــتو  ــهادة الرســز فيهــا بــزمن، وكــذلك أهــز كــز عصــر لمــا كــانوا  

 ـهداء   مـن اريـق الحجـة ا مـن اريـق مراقبـة العمــز صـاروا حجـة علـا أهـز عصـرهم وعلـا مـن بعــدهم 
ة. وصـار خلمـاب )وكـذلك يعلنـاكم أمـة من سائر الأعصار، وصار لجمـاع أهـز كـز الأعصـار حجـة واحـد

. ويعــز  وســلم ا( خلمــاب تكليــف  ميـــع الأمـــة أولهــا و خرهــا بكــز حلقاتهــا عــبر العصــور للى قيــام الســاعة
 .(92)القبلة )كعبة( والتسوية بر مولى ويهه  لمر أي يهة منها  اهد علا ذلك 

مـرتب  بأمـة ليابـة  مـد )صـلا  ومن الأ ية اكان، ال ـارة للى أن مفهـوم )أمـة وسـ ( ورد في سـياق
ا  عليـــه وســـلم(، ومخـــتو بتحويـــز القبلـــة مـــن المســـجد الأقصـــا للى المســـجد الحـــرام ومصـــحوب بالتأكيـــد 
الم ل  علا اختصاص الأمة السلامية بعد رسالة  مد )صلا ا  عليه وسلم( بالبيت الحـرام كقبلـة كانـت 

الــدين كلــه  . ويتجــاوز مفهــوم الأمــة بالتويــه للى القبلــة، هــك الأولى والأخــيرة، وعلــا ضــرورة تميزهــا بإقامــة 
نيــة اانتمــاء، للى ســلوكيات عمليــة بال ــة التكــرار كالصــلاة والحــج والعمــرة لتأكيــد قصــد اانتمــاء و ســـيد 
القدوة والوسلمية في التصور وااعتقاد والتفكير والشـعور والتناـيم مسـتفيدة في ذلـك مـن مقومـات الوسـلمية 

 ا  لها، وهك: وحدة للهها ورسولها ودينها وقبلتها. التي منحها 
وهــك أمــة في موضــع ابــتلاء معرضــة للتلبــيس والتضــليز مــن داخلهــا وخاريهــا، وا قــااع لحجــة النــاس 
عليهـــا لا حرصـــها علـــا وحـــدة القلـــب والصـــبر والصـــلاة وتقبـــز التضـــحيات لتكـــون كلمـــة ا  هـــك العليـــا، 
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ا   ولنا لليه رايعـون( فهـك   بكـز كيانهـا وذاتيتهـا ولليـه مريعهـا في كـز واليمان بأن مصيرها  كوم بـ )لن
 أمر. 

وهــذا التســليم الململــق يــوحك بالتنــاتر بــر مفهــومك )أمــة مســلمة  ( و)أمــة وســ (. فالخلمــاب  ميــع 
قر الأمة من حر نزول هذه ايية للى قيام الساعة كما في سائر التكـاليف، وهـو للمويـودين بالـذات وللبـا

بالتبعيــة. وهــك خاصــة بأهــز كــز عصــر مــن ا  علــيهم بــأن يعلهــم خيــار ا وعــدوا  عنــد اايتمــاع. وحــال 
الشــيو عنـــد انفـــراده بنفســـه غـــير حالـــه عنـــد ايتماعـــه ب ــيره، وهـــو قـــد يكـــون غـــير مقبـــول الشـــهادة عنـــد 

لحــــق في الــــدنيا، اانفــــراد ويكــــون مقبــــول الشــــهادة عنــــد اايتمــــاع. وهــــذه الشــــهادة تعــــني: القوامــــة ببيــــان ا
 .(93)والشهادة به في ايخرة 

( مـــن ســـورة البقـــرة دليـــز علـــا عصـــمة الأمـــة في حالـــة 143وثمـــة اتفـــاق بـــر المفســـرين علـــا أن اييـــة )
لجماعهـــا. والجمـــاع هـــو العـــزم علـــا الشـــكء والمضـــاء. وخلمـــاب الشـــرع يشـــمز )خلمـــاب التكليـــف( وهـــو 

الويوب والتحـريم والنـدب والكراهـة والباحـة، و)خلمـاب الكلام المقصود منه لفهام من هو متهي  للفهـم بـ
الخبار( للميااب المويود وغير المويود، والعقـز يـدرك الحكـم ولـيس بحـاكم، وهـو ا يقـال أويـب كـذا، 

 بز أدرك كذا. 
والجمــاع اصــلملاح ا هــو اتفــاق متهــدي أمــة  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( بعــد وفاتــه في حاد ــة مــن 

الأعصــار. ووــر  منــه اتفــاق العــوام، فــلا عــبرة بــه، ووــر  منــه اتفــاق بعــف اتتهــدين  الأمــور في عصــر مــن
فحسب، واتفاق الأمم السابقة. وأهز الجمـاع ا يحكمـون بإجمـاعهم بـز بصـدور الجمـاع عـن أصـز؛ لأنـه 

 . (94)ا اوز القول في دين ا  ب ير دليز
بشــأنه، وا موضــع لــه فيمــا عــرب مــن الــدين  ومــال الجمــاع هــو مــا لم يــرد نــو  ــرعك قــااع الدالــة

بالضرورة فهو  كوم بالقر ن والسنة الصحيحة. هـو بتعبـير  خـر، اتفـاق اتتهـدين، وبقيـة الأمـة تبـع لهـم في 
ااستجابة له ما لم يعرفوا دليلا  للميالفـة، ويراعـك فيـه فقـه المكـان والزمـان في الحـوادت، وا يكـون الجمـاع 

 لا ا  عليه وسلم( وبعد وفاته. لا من أمة  مد )ص
ورغــم كــون الأحاديــث النبويــة الداعيــة للى لــزوم ا ماعــة أخبــار  حــاد ا تفيــد اليقــر، فــإن تواترهــا عــن 
اريق المع  هو كـالتواتر في اللفـ  في لاـاب العلـم بحجيـة لجماعهـا. والجمـاع ا ينسـأ وا ينسـأ بـه: كونـه 

ة الرســول والنســأ ا يكــون بعــد موتــه، وا ينســأ بإجمــاع  خــر لأنــه ا ينســأ؛ لأنــه ا يكــون لا بعــد وفــا
. أمــا اايتهــاد في تنزيــز الأحكـام علــا الحــوادت فتتأســس حجيتـه علــا بــذل ا هــد المســتلماع (95)معصـوم 

في فقــه معلميــات الزمــان والمكــان مــع عــدم تعمــد الخلمــأ، ولكــن ذلــك ا يؤســس حجيــة تأبيــده لكونــه نتــا  
 اد بها ولكنها ا تتكرر بحـذافيرها. والجمـاع المعتـبر هـو لجمـاع الأمـة المسـلمة الوسـ  واقعة قد يص  ااسة 

 .(96)العدول؛ لذ لن لجماع غيرها علا الخلمأ متابعة لقول واحد منهم ولساءة لتأويز الشريعة أمر وارد 
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مة( والســؤال اين: مـــن هـــك الأمـــة المســـلمة الوســـ ؟ ســـبق القـــول بـــأن )أمـــة( وردت موصـــوفة بــــ )مســـل
و)وســ ( بــالتنكير، مشــيرة للى كــز أمــة مســلمة وكــز أمــة وســ  عــبر العصــور، واحانــا أن الســياق يشــير 
ضــمن ا للى عــدم التعــدد في كــز عصــر علــا حــدة. ففــك كــز عصــر أمــة مســلمة وســ  واحــدة . لا أن هــذا 

الـة اانتقـال بــه التحديـد يقتضـك قـدر ا مـن البيـان لتحديـد البعـدين الزمــاا والمكـاا للمفهـوم  ـز البحـث ح
مــن التنكــير للى التيصــيو والتعريــف. فلقــد رأى الــبعف أن )أمــة مســلمة لــك( يققــت في لبــراهيم وأهلــه 
ومن أسـلم معـه، وتتابعـت أمـة مسـلمة يـيلا  بعـد ييـز للى يـوم القيامـة، ورأى بعـف  خـر أنهـا بـدأت ببعثـة 

لقيامـة. بـز لن الـبعف أراد قصـر وصـف  مد )صلا ا  عليه وسلم( وأمة كز قـرن أو ييـز منهـا للى يـوم ا
 .(97) )أمة وس ( علا أمة  مد )صلا ا  عليه وسلم( أو علا بعف أمة  مد )صلا ا  عليه وسلم(

ويقـــدم الســـيواك دراســـة مستفيضـــة لهـــذه ال ـــكالية: هـــز كانـــت كـــز الأمـــم الســـابقة يوصـــفون بـــأنهم 
وـــتو بأتبـــاع  مـــد )صـــلا ا  عليـــه  مســـلمون أم ا؟ وهـــز يلملـــق الســـلام علـــا كـــز ذي ديـــن حـــق أو

وسلم(؟ ويشير السيواك للى أن رأي ابن الصلاث أن السـلام يلملـق علـا كـز ديـن حـق وا وـتو بالأمـة 
اةمدية. ويسهب السيواك في ل بات العكس وهو أن وصـف السـلام خـاص بأمـة  مـد )صـلا ا  عليـه 

يت مـن النوافـز مثـز مـا أعلمـك الأنبيـاء وافـةض ا  وسلم( ويسوق حجج ا من أ ها: أنها أمة مرحومة أعلم
عليهــا مــن الفــرائف مثــز مــا افــةض علــا الأنبيــاء والرســز. وأوتيــت هــذه الأمــة اةمديــة  ــلات خصــال لم 
يعلمهــا لا الأنبيــاء كــان النــ  يقــال لــه: بلــغ وا حــر ، وأنــت  ــهيد علــا قومــك وادع أيبــك، وقيــز لهــذه 

(، "ولتكونـــوا  ـــهداء علـــا النـــاس" )البقـــرة: 78ين مـــن حـــر " )الحـــج: الأمـــة: "ومـــا يعـــز علـــيكم في الـــد
 (. 60( و"ادعوا استجب لكم" )غافر: 143

ولـيس مـن المؤكـد أن الـذي سمـاهم )المسـلمر( هـو لبـراهيم فالضـمير في "هـو سمـاكم المسـلمر" )الحـج: 
، وخصـهم بهـذا ااسـم في أم ( قد يعود علا ا  تعالى؛ لأنه سماهم المسلمر في كز الكتب وفي القر ن78

 الكتاب من دون سائر الأمم. 
( نص ــا تــاهر ا في ااختصــاص 3ويــرى الســيواك في قولــه تعــالى: "ورضــيت لكــم الســلام دينــا" )المائــدة:

بهــم بدالــة تقــديم )لكــم(. ويــذهب للى أن الســلام كــان مــن وصــف الأنبيــاء دون أيهــم، وأن ا  تســما 
ا  عليــه وســلم(: فهــو الســلام وهــم المســلمون، وهــو المــؤمن وهــم المؤمنــون.  بــاسمر  ــا لأمــة  مــد )صــلا

ونفـا ا  عـن لبـراهيم كونـه يهودي ــا أو نصـراني ا بقرينـة نـزول التـوراة والنجيــز مـن بعـده، دليـز علـا أن  ــريعة 
 التوراة تسما يهودية و ريعة النجيز تسما نصرانية وا تسما واحدة منهما لسلام ا. 

ســـلام قبـــز أمـــة  مـــد )صـــلا ا  عليـــه وســـلم( قاصـــر علـــا الأنبيـــاء، وبيـــوتهم وأوادهـــم ا ووصـــف ال
يشــاركهم فيــه بقيــة الأمــة، أو يحمــز علــا اانقيــاد والذعــان   فيمــا أمــرهم بــه. واســتواء الشــرائع كلهــا في 
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يعة بفروعهـا وأعمالهـا أصز التوحيد ليس دليلا  كافي ا؛ لأن السلام ليس اسم ا للتوحيد فق ، بز تموع الشر 
 كما أنزلت علا  مد )صلا ا  عليه وسلم(. 

والخلاصة أن كز ما أالق من وصـف السـلام فـيمن تقـدم فإ ـا أالـق علـا نـ  أو ولـد نـ  تبع ـا لـه أو 
جماعــة فــيهم نــ  غلــب لشــرفه أو علــا العــازمر علــا الســلام لذا بعــث  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( في 

دون في كتبهم من نعته وصفته والأمر باتباعه. ولم تذعن أمة لنبيهـا مثلمـا أذعنـت هـذه الأمـة. حياتهم لما ا
ولبراهيم كان علا السلام رغم نزول القر ن بعده لأن القر ن أخبر بذلك، وأمر ا  للمـؤمنر بالـدخول في 

 . (98)من أمر التوراة السلم كافة ل ا هو أمر في الدخول في كافة  رائع السلام وعدم التمسك بشكء 
وواقــع الأمــر أن الســيواك لن كــان يريــد بالســلام الــدين الــذي يــاء بــه  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( 
الذي تشمز أحكامه كز ما ياء بالقر ن والسـنة الصـحيحة، أو السـلام اعـ  اانقيـاد   بعـد بعثـة  مـد 

( بهــذا التحديــد ا ينلمبــق كمــا قــال لا علــا )صــلا ا  عليــه وســلم( للى قيــام الســاعة فــإن وصــف )مســلمة
مــن أيـــاب مــن أمـــة  مــد )صـــلا ا  عليــه وســـلم(. أمــا لن كـــان يريــد وصـــف )مســلمة( اعـــ  منقـــادة   

 بإالاق فهك تشمز كز أهز دين حق من لدن  دم حظ قيام الساعة. 
زمــاا بــر الأمــم بتلــك والتشــابه بــر خصــال أمــة  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( والأنبيــاء قرينــة تواصــز 

دين ـا لا السـلام لـه. وقولـه تعــالى  الصـفة، ولـيس قرينـة علـا أن ا  ارتضـا مـن أحـد في أي زمـان ومكـان 
( لـيس دلـيلا  علـا 20"وقز للـذين أوتـوا الكتـاب والأميـر أأسـلمتم فـإن أسـلموا فقـد اهتـدوا" ) ل عمـران: 

ســلم( بــدعوى أنهــم لــو كــانوا مســلمر لقــالوا حــر أن صــفة )مســلمة( خاصــة بأمــة  مــد )صــلا ا  عليــه و 
توييه هذا السـؤال للـيهم: نحـن مسـلمون وديننـا السـلام؛ لذ لن السـؤال ويـه للـيهم بعـد بعثـة  مـد )صـلا 
ا  عليه وسلم(، وصفة السـلام مشـرواة باليمـان بـاللاحق حـظ الخـاتم، وعـدم التفرقـة بـر أحـد مـن رسـز 

كتــاب والكفــر بــالبعف ايخــر. ومقولــة قصــر وصــف )مســلمة( علــا الأنبيــاء ا ، وعــدم اليمــان بــبعف ال
 وبيوتهم وأوادهم ا أساس له؛ لأن هذه الصفة أمر عقيدة ا علاقة عرق ونسب. 

وقلــة عــدد مــن  مــن بالرســز الســابقر ا تنفــك عــنهم صــفة كــونهم )أمــة مســلمة( لذ ا دخــز للعــدد في 
د ) أمـة مسـلمة ( وحـده؟ ورغـم للحـاث السـيواك علـا ل بـات ذلك، وكيف يكـون لـه دخـز، وفـرد واحـد يعـ

اختصــاص أمــة  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( بوصــف ) أمــة مســلمة ( فإنــه نبــه علــا ويــود مخــالف لــه في 
ذلــك، وأورد في  نايــا دفاعــه عــن رأيــه مــا ينقضــه. وستكشــف متابعــة بنيــة مفهــوم الأمــة في المواضــع القر نيــة 

 أولى بالصواب. الأخرى أن رأي ابن الصلاث
( في سـياق ينعـك علـا 213ووردت )أمة( في الموضع الثاا بصي ـة "كان الناس أمـة واحـدة" )البقـرة:  

المنافقر لتهار ما والف حقيقتهم وعدم التلمابق بر قولهم وفعلهم ويثني علا مـن يشـرون أنفسـهم ابت ـاء 
ا  في ابـتلاء الأمـم، وبـأن أصـز البشـرية كلهـا مرضاة ا ، ويدعو للى الدخول في السلم كافة، ويذكر بسنة 
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)أمـــــة واحـــــدة( هـــــك أســـــرة  دم وحـــــواء وذراريهـــــم، وبـــــأن النـــــاس مفلمـــــورون علـــــا التنـــــوع وااخـــــتلاب في 
ااســتعدادات والتصــورات، ومــن ثم هــم بحايــة للى رســز وكتــب منزلــة تفصــز في ااخــتلاب بقــول فصــز، 

 ة للى عامز قـوة. تدخز الناس في السلم ويول التنوع من عامز فرق
وكما أن أصز البشر واحد، فـإن ربهـم واحـد، وللههـم واحـد، ومـا أنـزل للـيهم مـن ربهـم ويـاء بـه الرســز 
جميع ــا كتــاب واحـــد في أصــله، الـــة واحــدة في عمومهــا اشـــروع واحــد لكـــز بــني النســان. فكـــز نــ  يـــاء 

لنبيــر والصــالحر هــك لزالــة اانحــراب بالــدين الواحــد القــائم علــا التوحيــد الخــالو، وكانــت مهمــة الرســز وا
عن هذا الأصز ولحياء العقيدة الأصلية ايزان  ابت من ا  يفكء لليه الناس وهـو ميـزان غـير  كـوم بزمـان 
وا مكان، ومؤسس علا علـم يقيـني ا موضـع فيـه لمانـون وا تهـول، ومسـتعزِ علـا الحايـة وعـن الكـون 

 اا فيه ومن فيه.
لزالـــة ااخـــتلاب بـــز لضـــبلمه وهدايـــة العقـــز البشـــري بالشـــرع في موايهـــة الأحـــوال  وهـــذا الميـــزان لـــيس

المتلمــورة والاــروب المت يـــرة. والمــورد الأساســك لللم يــان في هــذا الميــزان هــو: الب ــك بــر النــاس، ولقامــة هــذا 
ول، والعاقبــة لمــن الميــزان يتــا  للى ااســتعانة بــا  وقبــول التضــحيات واليقــر بــأن اابــتلاء قاعــدة، والأيــام د

. فــالب ك والتحاســد والتنــازع في الــب الــدنيا داء للانســان ا يتعلــق بزمــان وا (99)يتحلــا بالصــبر والثبــات 
 مكان. 

و)أمــة واحــدة( هنــا هــك  دم وأواده كــانوا ـ بالنقــز المتــواتر ـ مســلمر ملميعــر   للى أن قتــز قابيـــز 
ا وب ي ــا. وعلــا مــدى عشــرة قــرون   كــان  دم وذريتــه كلهــم علــا الــدين الحــق أمــة واحــدة، وكــان هابيـــز حســـد 

  دم نبي ا مبعو  ا. 
ويفيد وصف ا  للنبير في هذا الموضع بـ )مبشـرين ثم منـذرين( أن البشــارة  ـري مـرى حفـ  الصـحة 
وهــو مقصــود ال ــذاء، والنــذار اــري مــري لزالــة المــرض، وهــو مقصــود الــدواء، والأول مقصــود لذاتــه وهــو 

م علــا الثــاا الململــوب ل ــيره. والكتــاب أنــزل مــع كافــة النبيــر بــالحق وينعــك الســياق علــا مــن يعلــوا مقــد
الكتــاب الــذي أنــزل لضــب  ااخــتلاب وبيــان ويــه الصــواب ســبب ا لزيــادة ااخــتلاب بنســيان وحــدة الأصــز 

 (. 100)ه دون البعف ايخر ــويريف الكلـم عن مواضعه وتكفير بعضهم بعض ا واليمان ببعض

ويــرى ابــن ا ــوزي أن المــراد بالنــاس في قولــه تعــالى )كــان النــاس أمــة واحــدة( هــم جميــع بــني  دم أو  دم 
وحده، فالعرب توقع ا مع علا الواحد، ومعـ  اييـة كـان  دم ذا ديـن واحـد فـاختلف ولـده مـن بعـده، أو 

ل علـــا أن كينونـــة النـــاس أمـــة أن  دم وذريتـــه كـــانوا علـــا الحـــق للى أن قتـــز قابيـــز هابيـــز. والســـياق كلـــه يـــد
واحــدة، أمــر تكليفــك وليســت أمــر ا تكويني ــا، فالنــاس ا وتلفــون في أمــور تكوينيــة، ووحــدة المقصــد كأســاس 

 . (101)لوحدة الأمة وااختلاب في الدين دليز علا أنه قائم علا قاعدة )ا لكراه في الدين( 
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ا الســلام: حـــر أخــذ ا  مــن تهـــورهم وثمــة حــاات خمـــس كــان النــاس فيهـــا أمــة واحــدة،  لا ـــة علــ
ذريـتهم وأ ــهدهم علــا أنفســهم بالعبوديــة لــه وأخــذ الميثـاق علــا النبيــر )وعلــا أيهــم بالتبعيــة( أن يصــدق 
بعضهم بعض ا، وأن ينصر بعضهم بعض ا، وأن ينصر كز ن  مـن يـأ  بعـده، ويوصـك مـن أمـن بـه أن ينصـره 

ا السفينة مع نـوث، وكـادوا يلمبقـون علـا الكفـر لا قلـيلا في عهـد لذا أدرك زمانه، وفي عهد  دم، وحر ركبو 
 نوث وفي عهد لبراهيم 

(102) . 
ويقول اللمبرسك: لن معـ  )كـان النـاس أمـة واحـدة( أي ذوي أمـة واحـدة، أي أهـز ملـة واحـدة وعلـا 

ا من حجة   علا خلقـه، ولكـن الحـق كـان في الواحـد أو ا ما عـة القليلـة، دين واحد. ولم تخز الأرض أبد 
وتز المسـلمون دعـاة ألفـة وايتمـاع وغـيرهم دعـاة فرقـة واخـتلاب، وكلـف ا   دم ويعلـه لمام ـا لذريتـه قبـز 

 أن يهبلمه للى الأرض. وكان الناس أمة واحـدة علا فلمـرة ا  قبـز نـوث. 
زل معهــم( مــع أنــه والتعبــير عمــا بعــث ا  بــه الأنبيــاء بـــ )الكتــاب( مفــرد ا مــع لرادة الكتــب وقولــه أنــه )نــ

نــزل علــا بعضــهم وكــان الــبعف ايخــر تبع ــا لهــم دليــز علــا أن القاعــدة هــك الحريــة وعــدم الكــراه في الــدين 
واحــةام لنســانية النســان أيــا  كــان دينــه والتســوية بــر البشــر في  ــأن الــدنيا وتــرك أمــر ايخــرة  ، والتواصــز 

ا بعضـهم وويـود أنبيـاء بـلا كتـب وعـدم ذكـر بعـف مـن بر أمة النبير والرسز بقرينة عدم تنزيـز كتـب علـ
 .(103)أرسز ا  لليهم، والتكليف باليمان بهم كلهم من ذكر منهم ومن لم يذكر باهر ال يب 

وااخــتلاب حــدت بعــد اتفــاق علــا الحــق، فالتوحيــد والهــدي هــو الفلمــرة الــتي فلمــر ا  النــاس عليهــا، 
ا ولن اختلفــت أســاليبه حســب اخــتلاب المصــا ، وبعــث ا  الرســز لصــلاث الفلمــرة فكــان هــدي هم واحــد 

ـــه وســـلم( بالفصـــز في كـــز مـــا اختلـــف فيـــه  ـــة  مـــد )صـــلا ا  علي وكملـــت حلقـــات لصـــلاث الفلمـــرة ببعث
 السابقون بال لو أو التقصير. 

وتعدد الرسائز السماوية وتتابعهـا حـظ الرسـالة الخاتمـة يؤكـد علـا  ـرعية التعـدد في الوسـائز مـع وحـدة 
دب والقصد، وعلا أن  رعية اعتبار الزمان والمكـان ا تتعلـق بتحديـد الهـدب بـز بلمرائـق يقيقـه، علـا اله

 . (104)أن يكون ناتم الهدب ووسيلة يقيقه  كومر بشرع ا  
ويرى ال رنااك أن مع  ايية أن عماد صلاث البشـر هـو الـدين، وأن )كـان النـاس أمـة واحـدة(، اعـ  

ــا( وأنــه لــوا مــنُّ ا  علــا النــاس بالرســز وتفضــله )لن النــاس أمــة و  احــدة( علــا غــرار )وكــان ا  غفــور ا رحيم 
ببعث النبير ولنزال الكتاب معهم لكان الناس أمة واحدة في خلـوهم عـن الشـرائع ويهلهـم بالحقـائق، ولمـا  

 . (105)كان اختلافهم ضاب  
س أمـة واحــدة( ممعـة علــا الكفـر بــأن ياــن ( أنـه لـــوا )أن يكــون النــا35 – 33وتوضـ  )الزخـــرب: 

النــاس أن لعلمــاء المتــاع الــدنيوي دليــز  بــة فيجتمعــون علــا الكفــر لأيــز المــال لوســع ا  علــا الكــافر بــلا 
. والثـراء (106)حدود في الدنيا لهوان ذلك المتاع وزواله. فالسعة المادية ليست دليز قرف وا رضا وا اختيـار 
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رد عن الـدين الحـق ا وزن لـه، ولذا كـان هـذا هـو الشـأن في معاملـة ا  للكـافر، فمعـ  والنجاز الدنيوي ات
ذلــك عــدم يــواز التضــييق في الأمــور الدنيويــة علــا أحــد بســبب دينــه، فالتســوية في متــاع الــدنيا مبنيــة علــا 

 لنسانية النسان، والحفاة عليها هو الدليز الملموس علا عدم الكراه في الدين.
ضــ  أن الــدين اعــز النــاس أمــة واحــدة بضــب  ااخــتلاب بيــنهم ويريكــه في لاــار يــامع، وهكــذا يت

 بينما قد يؤدي اافتتان بالسعة الدنيوية للى لجماع علا الكفر يعمق ااختلاب ويؤسس للفرقة.
، الأولى في خلمــــاب لممـــــة (107)ووردت )أمــــة( في ســــورة  ل عمـــــران  ــــلات مـــــرات في ســــياق واحـــــد 

ن مـــنكم أمـــة يـــدعون للى الخـــير ويـــأمرون بـــالمعروب وينهـــون عـــن المنكـــر(، والثانيـــة بأســـلوب اةمديـــة )ولـــتك
تقريـري )كنـتم خــير أمـة أخريــت للنـاس تـأمرون بــالمعروب وتنهـون عــن المنكـر وتؤمنـون بــا (، والثالثـة )مــن 

 أهز الكتاب أمة قائمة(.
كلــه يــدعو للى ا ماعــة والألفــة والملاحــ  أن خصــال )أمــة( في كافــة تلــك الحــاات واحــدة، والســياق   

ونبـــذ الشـــقاق، ويحـــذر مـــن عاقبـــة الشـــقاق في الـــدنيا وايخـــرة، ويبـــر أن العـــبرة ليســـت بالهدايـــة للى صـــرا  
مسـتقيم، بـز بالثبـات عليهـا بالتشـبث بالـدين الحـق وا ماعـة. فلمريـق الحـق دقيـق والسـائر عليـه غـير مــأمون 

 ؤمنة.أن يزل عن ا ادة، ويد ا  مع ا ماعة الم
وينقســم المفســرون لكلمــة )مــنكم( حــول: هــز هــك للتبيــر أم للتبعــيف؟ ويقــول الــبعف هــك للتبيــر؛  

لأنه ما من مكلـف لا واـب عليـه الأمـر بـالمعروب والنهـك عـن المنكـر، لمـا بيـده أو بلسـانه أو بقلبـه، وهـو 
 وايب علا الكز ولن كان من أمور الكفاية.

يعـون ذلـك للى عجـز الـبعف عـن الـدعوة للى الخـير والأمـر بـالمعروب أما من يقولـون هـك للتبعـيف فير  
والنهك عن المنكر، يا يعني ضمنا  قصر هذا التكليـف علـا العلمـاء العـارفر بـالخير وبـالمنكر، ويـرون أن ا  
أراد مــن أمــة  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( أن تكــون )أمــة( وفيهــا )أمــة(. والأمــر بــالمعروب  لا ــة صــنوب، 

ا يتعلق بحقوق ا  تعالى، وهك نوعان: نوع يـؤمر بـه الفــرد كفـرض عـر أو نـوع يـؤمر بـه ا مـع، و انيهـا أوله
 بحقوق ايدمير العامة والخاصة، و الثها بالحقوق المشةكة كأمر أرباب البهائم برعايتها. 
عـن ارتكـاب المنهـك  ولما كان العاقز يقدم مهم أمر نفسه علا مهم غيره، فإن ترك المنهك عنـه، والنهـك

وهـذه اييـة واردة في سـياق يوضـ  مـوارد للفرقـة ويحـذر منهـا     عنـه وايبـان ا ي ـني أحـد ا عـن ايخـر،
ويبـــر أن قمـــة المنكـــر الـــذي كلـــف ا  تلـــك الأمـــة باانتهـــاء عنـــه وبـــالنهك عنـــه هـــك: للقـــاء الشـــبهات في 

الأبــدان بــانفراد كــز حــبر بــإقليم وكــز رئــيس النصــوص واســتيرا  التــأويلات الفاســدة والتفــرق بالعــداوة، وب
ببلـــد، وااخـــتلاب في الـــدين بحيـــث يـــرى كـــز مـــنهم أن الحـــق معـــه وصـــاحبه علـــا البااـــز كمـــا فعـــز أهـــز 

 الكتاب.
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ولما كان ا  قد أمـر هـذه الأمـة بالـدعوة للى الخـير والأمـر بـالمعروب والنهـك عـن ضـده، وكـان ذلـك يـا  
. (108)فإنــه حــذرهم مــن الفرقــة لكــك ا يعجــزوا عــن القيــام بهــذا التكليــف ا يــتم لا بالقــدرة علــا تنفيــذه، 

وصــمام الأمــان الكفيــز بــالتمكن مــن اارتقــاء للى مســتوى )أمــة( قــادرة علــا هــذا التكليــف هــو: ااعتصــام 
بحبــز ا ، وهــو: الســلام، فبــه تصــنع ا ماعــة، وينقلــب العــداء للى أخــوة ليمانيــة، ويتوحــد القصــد فــالأ  في 

 ة من كان مقصده مقصد أخيه. و)من( في قوله تعالى )ولتكن منكم أمة( تفيـد الحصـر اعـ : ولتكونـوا  الل
كلكم أمة علا غرار )من( في قوله تعالى: )وايتنبوا الريس مـن الأو ـان(، ومعـ  ذلـك أن كافـة أفـراد هـذه 

 الأمة أمروا بالأمر بالمعروب والنهك عن المنكر. 
روب هو ااعة ا  والمنكر هو معصيته. وتوييـه الخلمـاب لممـة كجماعـة يبقـك والخير هو السلام والمع

ذلــك التكليــف كفائي ــا ا عيني ــا. وتشــمز هــذه الأمــة في رأي ابــن عبــاس جميــع أمــة  مــد )صــلا ا  عليــه 
 . (109)وسلم( ونواتها هم المهايرون والأنصار عامة أو أهز بدر 

في مفهــوم الأمــة الداعيــة للى الخــير والناهيــة عــن المنكــر هــو  وتؤكــد خــبرة غــزوة أحــد أن الثابــت الوحيــد
الــدين، وأن عنصــرها البشــري مت ــير وأن بقاءهــا اــب أن يــرتب  ببقــاء الــدين ولــيس ببقــاء  ــيو أيــا كــان 
حظ لو كان الن   مـد )صـلا ا  عليـه وسـلم( نفسـه؛ لأن الـدين هـو المقصـود لذاتـه، أمـا البشـر اـا فـيهم 

     مقصودين لذاتهم، بز لهديهم وقدوتهم الباقية ما بقك دينهم.الرسول فليسوا 
ـمع الأمـة بـالةايع في سـاحة ا هـاد يـت  وميزان ا  أ د صرامة بالنسبة لممـة عنـه بالنسـبة لمفـراد. فهـهه
ذهول ل اعة أن  مدا  )صلا ا  عليـه وسـلم( قتـز سمـك انقلابـا  علـا الأعقـاب رغـم سـرعة فيئهـا وتقريرهـا 

وري مواصلة القيام اا كان عليه  مـد )صـلا ا  عليـه وسـلم(، ونبـذ هـايس ا ـبن والـوهن مـادام الأمـر  الف
كله بيد ا . وتأكد في ذلك الموقف أن الأمة عكس الأفراد ا تبتلك وهك علا استقامة وا ينـزل بهـا بـلاء 

ا ســد الواحــد بااعتصــام بحبــز لا بــذنب وا يرفــع لا بتوبــة. وقمــة ذنــوب الأمــة أن ا تكــون أمــة حيــة ك
 ا . وا حاف  للجامعة وا سيا  لوحدة الأمة لا السلام الخالو.

وللدعوة للى الخير والأمر بالمعروب والنهك عـن المنكـر مراتـب أواهـا: دعـوة سـائر )الأمـة( سـائر الأمـم  
هـو ديـن ا  علـا لسـان جميـع للى الخير وللى مشاركتها فيما هك عليه من خـير، والخـير هـو: السـلام الـذي 

 رسله  ميع الأمم والمنحصر من بعثة  مد )صلا ا  عليه وسلم( حظ قيام الساعة في أمة يامعة.
وايتمـــاع )الأمـــة المســـلمة( لهـــذا القصـــد الشـــريف يقتضـــك أن تكـــون مهذبـــة لنفســـها مربيـــة لهـــا، داعيـــة  

ها قائمــة بوايــب تبليــغ أمــر ا ،  بــة ل يرهــا مــا الأمــم الأخــرى )وهــك بالنســبة لهــا: أمــة الــدعوة( للى مشــاركت
أحبتــــه لنفســــها كأمــــة مفتوحــــة ا  ــــر  لعضــــويتها لا الســــلام  . وهــــذه الوضــــعية ا تــــتم لا بالتعــــاون 

 واايتماع والصبر والمصابرة والمرابلمة ونبذ الفرقة والأهواء. 
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ــا للى الخــير والأمــر بــالمعروب والتنــاهك عــن المنكــر،  أمــا المرتبــة الثانيــة فهــك دعــوة المســلمر بعضــهم بعض 
ويقـــوم بـــه خـــواص الأمـــة القـــادرون علـــا ااســـتنبا  بفقـــه الزمـــان والمكـــان. والمرتبـــة الثالثـــة: التواصـــك بـــالحق 
والتواصـــك بالصـــبر بـــر أفـــراد الأمـــة،  ـــكرا  لنعمــــة ا  بالتـــأليف بـــر قلـــوب الأمـــة. والمـــؤمن مـــر ة أخيـــه، وا 

نتهـاء. وت يـير المنكـر بالفعـز مرتبـة فـوق التناصـ  يتـا  للى قـدرة خاصـة وهـك موضع للفصز بر النهك واا
 اختصاص ولي الأمر ويشة  فيها لذنه. 

ويحتــا  نســق مفهــوم )الأمــر( للى ويــود نســق ســللمة في كــز الأنســاق اتتمعيــة. وفــرق بــر النهــك عــن 
ان رفع ــا للواقــع أو يصــيلا  للحاصــز. المنكــر وت يــير المنكــر. فــالنهك عــن الشــكء ل ــا يكــون قبــز فعلــه ولا كــ

فهو رسالة وقائية. فإذا رأى المرء من ي ش مثلا  ويب ت يير ذلك، والقدرة وااستلماعة  راان له. والت يـير 
باللســان ا وــو نهــك ال ــار ووعاــه فحســب، بــز يــدخز فيــه رفــع أمــره للى ولي الأمــر الأقـــدر علــا ت يــير 

الرضــا بفعلــه مــع عــدم الســلبية في موايهتــه. فالســكوت علــا المنكــر ا المنكـــر، والت يــير بالقلــب هــو عــدم 
 يسمك ت يير ا له بز تمكين ا له. 

ومـــن الــــلافت للناـــر، أن الشـــرع يعـــز الحـــج فـــرض عـــر علـــا المســـتلميع، ولم يشـــر في فريضـــة الأمـــر 
أســــباب بــــالمعروب والنهــــك عــــن المنكــــر علــــا )الأمــــة( للى ااســــتلماعة؛ لأن مــــن وايبهــــا الكــــد في يصــــيز 

 ااستلماعة التي تتلملبها تلك الفريضة، ولأن المثابرة علا القيام بها هك التي تولد ااستلماعة والتمكر. 
وليس مـن المتصـور في ضـوء تعلـق فريضـة الـدعوة للى الخـير والأمـر بـالمعروب والنهـك عـن المنكـر بــ )أمـة( 

ومـــةاب  كأعضـــاء ا ســـد الواحـــد،  أن ا يكـــون لهـــا ناـــام تقـــوم في تلـــه كـــز فاعليـــات الأمـــة بـــدور منســـق
وكــأنهم  ــيو واحــد، وا قــوام لأمــة واحــدة تقــوم بهــذه الفريضــة وكأنهــا  ــيو واحــد لا بــالعلم التــام اــا 
تــدعو لليــه ومــا تــأمر بــه ومــا تنهــا عنــه، وبحــال مــن تويــه للــيهم الــدعوة، وبعصــارة التــاريأ وســنن الأولــر 

ة حـال أمـة الـدعوة ومـا بهـا مـن ملـز ونحـز والعلـوم المتداولـة وعبرتهم، وصلا  لليلف بالسلف الصا ، ومعرفـ
فيهــا، والضــلاعة في ل اتهــا تأمين ــا للتعــارب المبا ــر بــلا استعانـــة اــةيم أينــ  حــظ ولن كــان أمين ــا، وتربيــة 

 الدعاة . 
منكـر ولما كان القيام بهذه الفريضة يقتضك الأخذ علا يد الاالم، فإنه ا عبرة بأمر اعروب ونهك عـن 

يقوم به أفراد علا نحو مبعثر، بز أن يكون ايمرون بالمعروب النـاهون عـن المنكـر أمـة؛ لأن الأمـة ا ت لـب 
وا تخــاب في ا  لومــة ائــم، وتســتلميع التصــدي لتعلــيم ا اهــز، وكونهــا أمــة يســتلزم أن تكــون كا ســد لــه 

، وينــاغم بــر كافــة أويــه التنــوع رأس يــدبر أمــر البــدن، ويكفــز وحــدة القصــد في أعمــال أعضــائه وســيرهم
     .(110)الفلمرية غير النا ئة عن نزعة التفرق والشقاق، ويعمز برأي الأكثرية ما لم ياهر لمقلية برهان 

( للى )خــير أمــة أخريــت للنــاس(. ويــرى الحســن النيســابوري أن الخلمــاب في 110وتشــير ) ل عمــران: 
عليــه وســلم( ولكنــه عـام في حــق كــز أمــة اليابــة والــتي  هـذه اييــة مويــه لأصــحاب النــ   مـد )صــلا ا 



- 99 - 

صار لف  )الأمة( علم ا عليهـا دون سـواها مـن سـائر النـاس بعـد بعثتـه، وا يلملـق علـا غيرهـا لا بقيـدٍ نحـو 
)أمــة الـــدعوة(. ومــن مضـــامر )أخريــت( أن هـــذه الأمــة ليســـت صــانعة نفســـها بــز هـــك مصـــنوعة  ، ولم 

هـا للنـاس، أي أ تهرهـا وميزهـا عـن غيرهـا، ويعلهـا سـبب الخـير للنـاس اـا أن وريها ا  لنفسـها بـز أخري
رســالتها هــك: لقامــة  ــوذ  الســلام الخــالو والــدعوة للى أعــرب المعروفــات وهــو )الــدين الحــق( والنهــك عــن 

 أنكر المنكر وهو )الكفر(، وا هاد لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله  . 
. (111)لـن تسـلم مـن أذى غيرهـا. ومعـ  )كنـتم خـير أمـة( أنـتم خـير أمـة وهذه الأمة مهما استقامت ف

ومــرة أخــرى، فــإن هــذا أمــر تكليفــك لممــة. وا  نــاء عليهــا لن غــيرت وبــدلت، فشــر  ا  فيهــا المســتدعك 
. وبتعبـــير أخـــر أن تكـــون أمـــة وســـلما  (112)لخيريتهــا هـــو: الأمـــر بـــالمعروب والنهـــك عـــن المنكـــر واليمــان بـــا  

      ، وأن تتعدى موقع الويود كـ )أمة كامنة( للى الشهود كـ )أمة فاعلة(. مسلمة
( للى )أمـة قائمـة( مـن أهـز الكتـاب ليسـت سـواء مـع بقيـتهم، وأسـاس عـدم 113وتشير ) ل عمـران: 

التسـوية أنهــا لم تقــف بالتسـليم   عنــد حــد اليمـان اوســا أو عيســا، بـز لم تفــرق بــر أحـد مــن رســز ا  
امت علا الدين الحق، وبادرت للى اليابة لدعوة  مد )صلا ا  عليه وسـلم( وأخلصـت لسـلامها واستق
. وتخــتو )أمــة قائمــة( في هــذا الســياق اــن  مــن برســالة  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( مــن أهــز (113)  

تقامتهم الكتــاب، وتشــمز مــن أعلــن لســلامه مــنهم ومــن أخفــاه تقيــة في كــز ربــوع الأرض كالنجا ــا، واســ
علا دين الحق الذي لم يبدل أو ينسأ قبز بعثـة  مـد )صـلا ا  عليـه وسـلم( واتبـاعهم لـه علانيـة، اعـز 
ذكر وصفهم بأهز الكتاب مهم ا لبيان سـر عـدم التسـوية، ووصـفهم بأهـز الكتـاب حالـة لخفـاء لسـلامهم 

 . (114)ر تقية وارد، كوصف من كتم ليمانه بأنه )ريز من  ل فرعون( باعتبار الااه
وهــك )أمــة قائمــة(؛ لأنهــا دخلــت في الســلام كافــة، واســتقام قصــدها وصــارت ضــمن )الأمــة المســلمة 
 (، حجة علا من خالفها مـن أهـز الكتـاب. و)الأمـة القائمـة المسـتقيمة العادلـة( تشـمز كـز مـن وصـف 

ــا مــردوا علــا النفــاق . وكمــا أن في )الأمــة المســلمة( (115)بوصــفها ودخــز في جملــة عبــاد ا  الصــالحر  أناس 
ـا ليسـوا  هم في الااهر منها ولكنهم في الواقع ليسوا منها ولكنهم قوم يفرقون، فإن في )الأمة المسـلمة( أناس 

 منها في الااهر وهم في الحقيقة منها يكتمون ليمانهم ولهم دورهم الحيوي علا غرار )مؤمن  ل فرعون(. 
لكـــز الأمـــم، مشـــير ا للى  ــــهادة كـــز رســـول علـــا أمتــــه  (  ــــاملا  41ويـــاء لفـــ  )أمـــة( في )النســـاء: 

و هادة  مد )صلا ا  عليـه وسـلم( علـا أمتـه بكـز أييالهـا يـوم القيامـة، وللى أن الشـهادة ا تقـف عنـد 
ـــا. فالرســـز  ـــهداء ا  في الأرض علـــا أيهـــم و ـــهداء ا  علـــيهم يـــوم  حـــد الـــدنيا بـــز تشـــمز ايخـــرة أيض 

ســـياق الـــذي يـــاءت فيـــه )أمـــة( في هـــذا الموضـــع ارتبـــا  مفهـــوم الأمـــة بالتوحيـــد القيامـــة. وتوضــــ  قـــرائن ال
والحســـان للوالـــدين والعقـــربر، وبـــالنعك علـــا مـــن يبيلـــون ويـــأمرون النـــاس بالبيـــز ويكتمـــون فضـــز ا  
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علـــيهم. فالأمـــة يســـد لـــه أنســـاق، وفريضـــة لنفـــاق الخـــير تبـــدأ بـــذوي القـــر  قرابـــة خاصـــة أو عامـــة ثم بقيـــة 
 . (116)حظ تشمز كز بني النسان  اةتاير

( مـرتر، أوا ـا بصـي ة )ولـو  ـاء ا   علكـم أمـة واحـدة(، مشـيرة 66، 48وتأ  )أمة( في )المائـدة: 
للى أن لرادة ا  بالبشــر أن يعبــدوه عــن اختيــار ا عــن تســيير وليبــار. ويــدعو الســياق الأمــم للى اســتباق 

نهج ا ، وذروة تلـــك ااســـتقامة هـــك: الـــدخول في ديـــن الســـلام. الخـــيرات فيمـــا بينهـــا بااســـتقامة علـــا مـــ
فالقر ن مهيمن علا كز الكتب السماوية السابقة ومصدق للصحي  منهـا وهـو أم لهـا. والمـنهج اللهـك هـو 
وحــده الصــا  اســتباق الخــيرات؛ لأنــه مــن رب النــاس جمــيعهم، خــالق الكــون كلــه اــا فيــه النســان، ولأنــه 

كــون ولســنن ا  في الويــود والفلمــرة الســليمة، ولأنــه يحــرر النســان مــن العبوديــة ل ــير ا  موافــق لنــاموس ال
(117). 

ولكــــز أمــــة  ــــرعة ومنهــــا  مــــن ا ، العــــدول عنــــه أو التعــــديز فيــــه ا يعــــني لا الفســــاد والفســــاد في  
اللهــك وارتبــا   الأرض. وهكــذا يؤكــد هــذا الموضــع علــا مبــدأ عــدم الكـــراه في الــدين وعلــا  وريــة المــنهج

لمامـة الأمـة المسـلمة بـه، وعلـا فريضـة اسـتباق الخـيرات لـيس كـأفراد بـلا نـاتم، بـز كأمـة. أمـا الثانيـة فتشــير 
للى )أمــة مقتصــدة( لم تســرب علــا نفســها في  ــأن عيســا عليــه الســلام وفي معــاداة الســلام ودخلــت فيــه 

تصــدة( اليمــان احمــد )صــلا ا  عليــه وســلم( ، و ــرات اييــة الــتي ورد بهــا تعبــير )أمــة مق(118)علــا بينــة 
بإقامة التوراة والنجيز؛ لأن مـن بـر أحكامهمـا اليمـان بـه واـا أنـزل للى أهـز الكتـاب مـن سـائر كتـب ا ، 
)وعلا رأسها القر ن( الـذي ولن نـزل علـا غـيرهم فهـو في حكـم المنـزل علـيهم لكـونهم مكلفـر باليمـان بـه 

 .(119)في كتابهم 
أمــــة( في ســــورة الأنعــــام  ــــلات مــــرات خاصــــة بســــلوك الأمــــة المســــلمة  ــــاه غيرهــــا مــــن البشــــر وتــــرد )

( من تلك السورة للى "كذلك زينا لكـز أمـة عملهـم 108والميلوقات وسنة ابتلاء ا  لممم. وتنبه ايية )
لمهــــا في ثم للى ربهـــم مـــريعهم" مر ــــدة الأمـــة المســــلمة  ، الوســـ ، القائمــــة، المقتصـــدة، الــــتي حـــددت معا

المواضــع الســالفة الــذكر للى أن تمشــك كـــ )أمــة( في الأرض هون ــا، دافعــة الضــرر الأكــبر بالضــرر الأدنى، بــأن 
تضب  سلوكها  اه غيرها بالتسليم بأن كز أمة عملها مزين لها يسبه صواب ا وتـدافع عنـه، ومـمل الأمـم للى 

 ا يدفع أمة الدعوة للى مزيد من العناد والضلال. ا  يفصز بينهم، وعليها أا تدخز فيما ا اائز وراءه ي
ويصز السياق هنا للى حد منع سب الذين يدعون مـن دون ا  خشـية أن يسـبوا ا  ب ـير علـم. فكـز 

( 38. أمـا اييـة )(120)البشر من نفـس واحـدة خلقـوا، والهدايـة مـن ا  ومـا علـا الأمـة المسـلمة لا الـبلاغ 
نـــه "ومـــا مـــن دابـــة في الأرض وا اـــائر يلمـــير  ناحيـــه لا أمـــم أمثـــالكم". فالأمـــة مـــن ســـورة الأنعـــام فتبـــر أ

مخلوق حك يدب في الأرض. وكز دابة في الأرض وكز مخلوق غير النسان وضع لناـام مـتقن ينب ـك علـا 
 البشـر الــتعلم منـه واحةامــه في التعامـز مــع كــز تلـك الميلوقــات. فـا  يعــز لكــز نـوع مــا بـه قوامــه، وألهمــه
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اتباع ناامه، ويعز له نهايـة مؤيلـة ا  الـة، وتسـيير ا  لهـا للانسـان لـيس ململق ـا بـز مشـروا ا اـنهج ا  
 . (121)ومتبوع ا بالمسؤولية عما فعز بها وفيها 

، تشــير أواهـا للى أن )كــز أمــة أيـز ( وهــو أيــز (122)ووردت )أمـة( خمــس مــرات في سـورة الأعــراب 
. فالأمـة كالكـائن الحـك (123)وقـت المؤقـت لهـا قبـز أن يحـز أيـز اسـتحقاق العـذاب الحياة المؤقت لها، أو ال

تبعــث وتعــيش وتمــوت. وأيــز )الأمــة ا يــز( كمــا ســلف القـــول هــو قرنهـــا، ومــوت أمــة مــا هــو تفــرق  لهــا 
 وذهاب يامعتها. 

العـودة لليـه.  ويشير القر ن للى سنة موت الأمم التي تهجر مـنهج ا  وتوقـف بعثهـا مـن بعـد موتهـا علـا
( للى  وذ  لذلك "ألم تر للى الذين خريوا من ديارهم وهم ألـوب حـذر المـوت فقـال 244وتشير )البقرة: 

لهــم ا  موتــوا ثم أحيــاهم " حيــث أفضــك الهلــع وا ــبن والخــوب مــن المــوت بهــم للى هجــر واــنهم، وتفيــد ) 
فيــد )ثم( أن الحيــاء اســت رق وقتــا ، وأن وادة الفــاء ( في )فقــال لهــم ا ( اتصــال الهــلاك بــالفرار، في حــر ت

أمــة يديــدة تراخــت للى أن تم استشــعار الــداء، واســتبدل ا  اــن تولــوا وفــروا نســلا  صــدقوا مــا عاهــدوا ا  
 عليه. 

الأمـة لذن كـائن حـك يت ــير  تـواه البشـري بــالموت اللمبيعـك، وفي هـذه الحالــة ا ينقلمـع ويـوده بالخلافــة 
 . (124)ب البدال والبعث الم اير حالة موته بالعقوبة والتوارت، ويعـر 

( للى تخلمـــك مفهـــوم )الأمـــة( للزمـــان والمكـــان وللى وحـــدة الأمـــة المســـلمة، وفرقـــة 38وتشــير )الأعـــراب: 
الأمــم الأخــرى؛ لأن ا ــامع لممــم في ايخــرة هــو: وحـــدة القصــد. ومقصــود الأمــة المســلمة   واحــد أبـــد 

سلمة فمتعددة القصـد اـا أنهـا )أمـم( وليسـت أمـة، وتـدخز كـز أمـة مـنهم ينقضـك الدهر، أما الأمم غير الم
أيلهـا، في أمـم قــد خلـت مــن قبلهـا تما لـت معهــا في قصـدها. ونلاحــ  هنـا تعبـير )أخــت الأمـة( والــتلاعن 
بـر الأمــم الأخـوات في النــار. والكــز مؤاخـذ بااتبــاع أو بااسـتتباع، وأســاس هــذه المسـؤولية التضــامنية هــو 

 . (125)رضا كز منها بالأخرى والسير علا نهجها 
( للى )ومــن قـوم موســا أمـة يهــدون بـالحق وبــه يعـدلون( مؤكــدة مـرة أخــرى أن 159وتشـير )الأعـراب: 

لف  )أمة( قد يلملق علا القليـز الـذي يهـدي بـالحق وبـه يعـدل كمـا أالـق علـا الواحـد، وهـك هنـا خاصـة 
ا، وهك دليز (126)ان أسلم من قوم موسا   0علا أن الأرض لم تخز من أمة مسلمة   أبد 

وتأ  )أمة( في الموضع الثالث من الأعـراب مشـيرة للى ويـوب عـدم تـرك الـدعوة مهمـا كـان اليـأس مـن 
حـــال مـــن تويـــه لليـــه، فلعـــز الاـــن ولــــف ويـــدخز في ديـــن ا ، فالنصـــيحة في ا  وايبـــة علـــا كـــز حـــال: 

. وتشـير )أمـة( في (127)ورياء لليـه أن يـأ  بثمارهـا. فالهـدي منـه وحـده معذرة لليه حالة عدم لتيانها ثمرتها، 
الموضــع الرابــع للى أن مــنهج ا  كنــاتم يــؤدي للى )أمــة واحــدة(، والعــرق كناتـــم يــؤدي للى )الفرقــة(، وتاــز 

دة أمـة بذرة اليمان قائمة داخز الأمم الـتي يفرقهـا العـرق تسـعا ـ كمـا ا حانـا في الموضـع السـابق ـ للى لعـا
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، وهـو مــا يؤكـده الموضـع الخـامس المتحـدت عــن )ويـن خلقنـا أمـة يهــدون (128)الـدعوة للى اريـق تقـوي ا  
بالحق وبه يعدلون( وهك الأمة المسلمة   عـبر الزمـان والمكـان، ويـاءت ال ـارة لليهـا في سـياق يؤكـد علـا 

نفـس واحـدة، وللى تفـرده سـبحانه بـالأمر  أخذ ا  العهد علـا بـني  دم بتوحيـده، وللى خلـق ا  للبشـر مـن 
 .(129)كله، ولقامته الحجة البال ة علا عباده 

تـــذكر أواهـــا بـــأن البشـــر في الأصـــز أمـــة  (،130)وتتضـــمن ســـورة يـــونس  ـــلات ل ـــارات لمفهـــوم )أمـــة( 
واحــــدة، وأن ااخــــتلاب وارد، وأن اابــــتلاء بالشــــدة يــــنعش في النســــان فلمــــرة التــــذكر والتضــــرع للى ا ، 
والنعمــة قــد تقــوده للى النســيان والالــم، وأن البشــر مبتلــون فيمــا اســتيلفهم ا  فيــه. ثم يشــير الموضــع الثــاا 
للى أنه )ولكز أمة أيز فإذا ياء رسولهم قضـك بيـنهم(. والرسـول اـكء لأمتـه مـرتر: الأولى في الـدنيا بعـد 

أن تمســـكوا بالمنســـو  وتركـــوا الناســـأ، الذن لـــه بـــدعائهم ويحكـــم علـــيهم باللماعـــة عنـــد اتباعـــه، وبالمعصـــية 
ا عليهم. ويبـر الموضـع الثالـث أن لكـز أمـة أيـلا   ـدد ا تـأ  فيـه وتبقـا  والثانية في ايخرة حر يأ   اهد 

 .(131)وتكون حجة أو تمهز حظ يقيم ا  عليها الحجة 
مــة معــدودة( أي أيــز ، يــرد بأواهــا تعبــير )أ(132)وتتضــمن ســورة هــود أربــع ل ــارات لمفهــوم )الأمــة( 

معلوم علا سبيز المهال للى مكء أمة وانقراض أخرى، ويشير الثاا والثالـث للى أن لرادة ا  أن يتأسـس 
ويشـير الثالـث     الدين علا عـدم الكـراه، ولـوا ذلـك لكـان النـاس بالتسـيير اللهـك أمـة واحـدة مسـلمة  

فعلــا عهــد  دم كــان النــاس أمــة واحــدة مســلمة  ، وتولــد للى أن الحريــة الدينيــة هــك: ســنة ا  في خلقــه. 
ااختلاب والكفر. فصلاث ايباء ا يورت، وعلا عهد نوث فصـز ا  بر الحق والبااـز ولم يبـق ا  علـا 
ا، وأفـــرز اللمـــابع النســـاا وعـــدم الكـــراه كركيـــزة للـــدين أي ـــا صـــالحة، وأي ـــا االحـــة. ومـــرة  الأرض لا موحـــد 

 . (133)ق ضرورة رب  التمتع بالدنيا بإنسانية النسان وليس بدين النسان أخرى، بر الح
. تؤكـد أواهـا وحـدة يـوهر رسـالة كـز الرســز (134)وتتضـمن سـورة النحـز سـبع ل ـارات لكلمـة )أمـة( 

في كـز الأمـم وهـك )أن اعبـدوا ا  وايتنبـوا اللمـاغوت( وتشـير نتيجـة الـدعوة للى أن القاعـدة الثابتـة هـك أن 
ر الــدين أمــر تكليفــك قــائم علــا الحريــة ومؤســس بالتــالي لمســؤولية الأمــم، وتلــ  ال ــارات الخمــس التاليــة أمــ

ا علــا أمتــه في الــدنيا ثم في ايخــرة، وتنبــه أمــة  مــد  علــا تلــك القاعــدة وتشــير للى مــكء كــز رســول  ــاهد 
ن أن تكــون كــالتي نقضــت )صــلا ا  عليــه وســلم( للى أن الشــيلمان زيــن لأمــم ســابقة أعمــالهم، ويــذرها مــ

غزلهــا بــأن ا يــةم موا يقهــا وعهودهــا، وتــنام علاقاتهــا بــأمم الــدعوة علــا أســاس اانحيــاز لـــ )الأمــة الأرف( 
 أي لممم الأقوى والأ د بأس ا والتحول عن الأمم المستضعفة منهم.

لاـالم هـو: غـزل هـذه فإقامة الأمة المسلمة للعدل باحةام العهود ونصرة المستضعف والأخذ علا يـد ا 
الأمة، والتحول عنه نقف له وركون للى الذين تلموا. فـالميزان في التعامـز هـو العـدل والحسـان وليتـاء ذي 

 القر  وايتناب الفحشاء والمنكر والب ك والوفاء بعهد ا . 
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دل أمـــة وأخـــير ا تصـــف ال ـــارة الأخـــيرة )لبـــراهيم( بأنـــه كـــان )أمـــة قانت ـــا  ( فهـــو قـــدوة يحتـــذى، ويعـــ
 . (135)بكاملها بالتوحيد الخالو 

ويــــدير بالملاحاــــة أن التحليــــز الســــياقك الســــالف أوضــــ  بالــــداات الضــــمنية أن الأمــــة المســــلمة   
واحدة ا تتعدد. واين نصز للى نو قر ا تاهر الدالة في تأكيـد فريضـة وحـدة هـذه الأمـة. ولـيس عفـو ا 

( الأولي )لن هـذه أمـتكم أمـة 52( و) المؤمنون: 92)الأنبياء:  أن يأ  النـو الصري  علا ذلك في سور 
واحــدة وأنــا ربكــم فاعبــدون( والثانيــة )لن هــذه أمــتكم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم فــاتقون(. وفي حــر لم تتكــرر 

( مشــيرة للى أن لكـز أمــة أيــز، 44، 43ال ـارة للى )أمــة( في سـورة الأنبيــاء، فإنهـا تكــررت في )المـؤمنر: 
بة تكذيب الأمم للرسز. فالبشر في مفهوم الأمة مت ير ا يعـرب الخلـود بلمبعـه حينـا ، وبفعلـه حينـا  وللى عاق
  خر. 

والأنبيــاء معصــومون، وبالتــالي فــإن أمــتهم أمــة واحــدة لربهــا عابــدة، وعمــاد أمــة المــؤمنر الواحــدة هــو: 
وللتقــويم. و) أمــة الرســز(  تقــوى ا  فهــك مبــتلاة للصــبر وللشــكر ولميــر وللتوييــه وللتأديــب وللتمحــيو

واحدة كأمر تكويني، و)أمة المؤمنر( واحدة كأمر تكليفك. والأمـة هنـا فيمـا يقولـه ابـن ا ـوزي هـك الـدين، 
وهك )أمة الأنبياء( التي ا تفرق بـر أحـد مـن رسـز ا ، وهـك وحـدها ا امعـة، ومـا عـداها فمفـرق وداعيـة 

     .(136)اختلاب 
( للى أن الرادة وااختيــــار الممنــــوحر لممــــم 83مة الواحــــدة، تشــــير )النمــــز: وفي مقابــــز الأمــــة المســــل

المكذبــة  ــدود بالــدنيا، أمــا في ايخــرة فــإنهم يوزعــون: يســاقون أولهــم علــا  خــرهم حيــث ا لرادة لهــم وا 
. وتؤكــد )القصـــو: (137)ويهــة وا اختيــار ويوايهــون بــالتهكم والتيجيــز مــع عجــزهم حــظ عــن النلمــق 

ا ذات المعـــ ، في حـــر تشـــير اييـــة الثالثـــة والعشـــرون منهـــا للى اللمـــابع العـــابر لأيـــة أمـــة ا يكـــون ( علـــ75
ناتمهـا وقصـدها هـو السـلام   وللى وقوعهـا في  فـة تمكـن الأقويـاء مـن ااسـتحواذ واقتصــار المستضعفــر 

 . (138)علا أخذ ما يفيف منهم كصنيـع )أمة ماء مدين( 
( مؤكــدة علــا أن البشــارة والنــذار هــك مهمــة الرســز، وا 5( و)غــافر: 24: ووردت )أمــة( في )فــاار

يؤخــذ أحــد  ريــرة أحــد، وتكــذيب الرســز لــيس نا  ــا عــن تقصــيرهم وا عــن نقــو الــدليز، بــز عــن ابيعــة 
العنــاد والمكــابرة، وأن مــن ســنة الأولــر أن الرســول اــ  فيكذبــه ا ــاة قومــه وا يقــارعون الحجــة بالحجــة بــز 

للى منلمـــق اللم يـــان والـــبلمش والتمويـــه علـــا العامـــة بالبااـــز ليدحضـــوا بـــه الحـــق في موايهـــة أبديـــة يلجئـــون 
يداول ا  فيها الأيام بر الناس، وينتصر فيها الحـق علـا البااـز وفـق سـنن للهيـة ا تتبـدل، ا موضــع فيهـا 

 . (139)للعجلـة وا لعدم خوض غمـار صنوب اابتلاء 
سورة الشورى للى ضرورة عدم الكراه في الدين، فـا  لـو  ـاء لخلـق البشـر علـا وتشير ايية الثانية من 

( مـن  فـة التقليـد ومـن اافتتـان بقـدرة 23، 22 اكلة أخرى توحد سلوكهم ومصيرهم. ويـذر )الزخـرب: 
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في  الأمـــم الكـــافرة علـــا حيـــازة الثـــراء المـــادي اتـــرد عـــن اليمـــان، وينتهـــك ورود لفـــ  )أمـــة( مفـــرد ا في القـــر ن
( والحــديث عــن وضــعية يــوم القيامــة، كمــا يــأ  البشــر 2موضــع لــه دالتــه حيــث الموضــع في ســورة )ا ا يــة: 

فــرادى كمــا خلقهــم ا  أول مــرة، تــأ  الأمــم فــرادى ا ناصــر لهــم مــن بيــنهم )كــز أمــة يا يــة( خاضــعة، 
 . (140)و)لكز أمة كتاب( تدعا لليه مستنسأ فيه كز عملها 

 الخاتمة
هــذا اللمــرث أن الشــقة يــد واســعة بــر مضــامر مفهــوم الأمــة في ل ــة الضــاد، وفي الســياق يتضــ  مــن 

القــر ا وبــر مــا  ل لليــه ذلــك المفهــوم في عقــول فريــق مــن المفكــرين المســلمر، استحضــار ا وتــأ ر ا اضــامر 
 العـالم السـلامك مفهوم القومية ال ربية العلمانية كما ترسـيت في أوروبـا خـلال القـرون الثلا ـة الماضـية، وفي

منذ سقو  الخلافة العثمانية. ورغم ما ترتب في أرض الواقع علا ذلك مـن تهمـيش وفرقـة وتفتـت في العـالم 
الســـلامك، ومـــن ترايـــع أورو  عـــن القوميـــة )ولكـــن مـــع التمســـك بالعلمانيـــة الماديـــة(، فـــإن عملـــة القوميـــة 

 وادر لعادة النار فيها في المستقبز المناور. العلمانية ا تزال رائجة في العالم السلامك دون أية ب
الأمـة فكـرة مسـتوردة   ولعـز أهـم نتيجـة توصـلت لليهـا هـذه الدراسـة أن اعتبـار القوميـة مرادف ـا لمفهـوم

منقلمعــة الصــلة تمامــا بالــداات الل ويــة لمفهــوم الأمــة في الل ــة الــتي أنــزل ا  بهــا القــر ن، وبــداات ذلــك 
القـر ن الكـريم. وا  ـك أن هـذه الدراسـة يتـا  لمزيـد مـن التوسـع والتعمـق في تأصـيز المفهوم ومضـامينه في 

تلك الداات في السنة النبوية الصحيحة وفي السـياق القـر ا كلـه وفي عصـارة سـيرته التارويـة. وقـد يكـون 
هــوم الأمــة في لــذلك مــا يــبرره. ولن كانــت  صــلة الموايهــة بــر المناــورين الت ــري  والســلامك في ســاحة مف

القـــرن المنصـــرم هـــك أســـره وتمييعـــه، فـــإن مفتـــاث الخـــرو  مـــن الوهـــدة الـــتي تـــردي فيهـــا العـــالم الســـلامك هـــو: 
 استعادة مفهوم الأمة ولعادة بنائه من مصادره الأصيلة.

ويحتــا  ذلــك للى تأصــيز الحايــة للى العــودة للى لحــلال الشــريعة  ــز القــانون بدالتــه ال ربيــة بتفكيــك  
ات الـــتي تم مـــن خلالهـــا تخليـــق فـــيروس الهـــزال القـــانوا للشـــريعة الســـلامية، ولبـــراز اللمـــابع التفريقــــك المقـــو 

والكراهـك لأي نــاتم للجماعــة باسـتثناء الــدين الســلامك، فـلا ســبيز لأمــة واحـدة ولرادة واحــدة في العــالم 
سلامية ليشمز يـت مالتـه كافـة السلامك لا به. فالأمة والدين مةادفان. ويتسع مفهوم الأمة بدالته ال

وهــو كا ســد الواحـد، ا يســتلميع أن يكـون كــذلك لا بأعضــاء     الأنسـاق اتتمعيــة اـا فيهــا القوميــة
متنوعــة متكاملــة في وتائفهــا خاليــة مــن التلمــرب واانعزاليـــة، اــا أن الأمــة مــن صــنع الــدين ونســيجها هـــو 

 عروب والنهك عن المنكر.الوسلمية ا امعة والدعوة للى الخير والأمر بالم
وواقع الأمـر، أن الهويـة السـلامية المشـةكة لم تـتمكن علـا مـدى  لا ـة عشـر قرن ـا حـظ سـقو  الدولـة  

العثمانيــة مــن يقيــق التعــايش والتجــاور ايمــن بــر أقــوام ول ــات منوعــة فحســب، بــز أبــدعت في التوتيــف 
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ـا منهـا الاا  لذلك التنوع، وأسهمت الحركة السلامية المع ادية للاستعمار بكثافـة في الحركـة القوميـة لدراك 
 أن القومية بذاتها نسق من أنساق الأمة ما لم ترفع راية العلمانية. 

وعــلاوة علــا ذلــك، فــإن  زئــة الأمــة للى دول قوميــة لم تســتلمع زحزحــة الســلام كأحــد أهــم مقومــات 
ع ذلـــك فـــإن مفهـــوم الأمـــة تعـــرض لتشـــويهات النســـق العقيـــدي تتمعـــات البلـــدان الســـلامية المســـتقلة. ومـــ

يســـيمة بحصـــره بـــأمور كالل ـــة واانتمـــاء العرقـــك والـــذاكرة التارويـــة المتجســـدة في دول ذات ســـيادة والـــزعم 
بإمكانيـــة، بـــز ويـــوب الفصـــز بينـــه وبـــر مفهـــوم الـــدين، وعلمنـــة مفهـــوم القوميـــة وتشـــويش مفهـــوم الـــدين 

يامع للحياة مصدره هو ا  بلمريـق الـوحك للى نـ  يـوحا لليـه بالسعك للى اختزاله من مفهوم  امز لناام 
بكتاب مـوحا بـه، للى مـرد علاقـة روحيـة تتعلـق بضـمير النسـان ا علاقـة لـه اـا يسـما بـالأمور الدنيويـة، 

         و ذر حالة تبعية العالم السلامك المادية والمعنوية لل رب.
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 لفظ )أمة( في القرآن الكريم
رهب ـنهـا وايْعهلْنهـا معسْـلِمهرِْ لهـكه ومِـن ذعرني تِنهـا أعم ـة  مُّسْـلِمهة  ل ـكه وأهرنِهـا مهنهاسِـكهنها وتعـبْ       البقرة :

نها لن كه أهنته التـ و ابع الر حِيمع)  (.128عهلهيـْ
بْتعمْ وا تعسْأهلعونه   (.134عهم ا كهانعوا يهـعْمهلعونه )  تلِْكه أعم ةٌ قهدْ خهلهتْ لههها مها كهسهبهتْ ولهكعم م ا كهسه

بْتعمْ وا تعسْأهلعونه عهم ا كهانعوا يهـعْمهلعونه )  (.141  تلِْكه أعم ةٌ قهدْ خهلهتْ لههها مها كهسهبهتْ ولهكعم م ا كهسه
اءه علــا الن ـاسِ ويهكعــونه الر سعــولع عهلهـ ــههده ــهِيدا  ومهــا يهعهلْنهــا   وكهـذهلِكه يهعهلْنهــاكعمْ أعم ــة  وسهـلما  لنتهكعونعــوا  ع يْكعمْ  ه

بـِ لهةه الهتِي كعنته عهلهيـْهها لا  لنِـهعْلهمه مهن يهـت بِعع الر سعوله يِ ن يهنقهلِبع علا عهقِبـهيْهِ ولن كهانهتْ لهكه يرهة  لا  علـا الهـذِينه القِبـْ
 (.143اسِ لهرهءعوبٌ ر حِيمٌ )ههدهى الل هع ومها كهانه الل هع ليِعضِيعه ليمهانهكعمْ لن  الل هه باِلن  

ـريِنه ومعنـذِريِنه وأهنـزهله مهعههعـمع الكِتهـابه بـِالحهْ  ة  فهـبـهعهـثه الل ـهع الن بِينـره معبهشن قن لـِيهحْكعمه بهــرْه   كهانه الن اسع أعم ة  واحِده
ـا اخْتـهلهفعـوا فِيـهِ ومهـا اخْتـهلهـفه فِيـهِ لا  الهـذِينه أعوتعـوهع  ـنـههعمْ فهـههـدهى  الن ـاسِ فِيمه ـاءهتـْهعمع البـهيـننهـاتع بهـْ يـا  بهـيـْ مِـنْ بهـعْـدِ مهـا يه

 (.213) الل هع الهذِينه  مهنعوا لِمها اخْتـهلهفعوا فِيهِ مِنه الحهقن بإِذْنهِِ والل هع يهـهْدِي مهن يهشهاءع للى صِرهاٍ  مُّسْتهقِيمٍ 
ـرِ وأعوْلهئـِكه هعـمع  ولْتهكعن مننكعمْ أعم ةٌ يهدْععونه للى     ل عمران:   نكه

ع
هعْرعوبِ ويهـنـْههوْنه عهـنِ الم

الخهيْرِ ويهأْمعرعونه باِلم
فْلِحعونه)

ع
 (.104الم

ــرِ وتعـؤْمِنعــونه باِلل ــهِ ولهــ نكه
ع
ــوْنه عهــنِ الم هه ــتْ للِن ــاسِ تهــأْمعرعونه بــِالْمهعْرعوبِ وتهـنـْ ــةٍ أعخْريِه ــره أعم  يـْ وْ  مهــنه أههْــزع   كعنــتعمْ خه

عؤْمِنعونه وأهكْثهـرعهعمع الفهاسِقعونه )الكِتهابِ لهكه 
 (.110انه خهيْرا  له عم مننـْهعمع الم

لعونه  يهاتِ الل هِ  نهاءه الل يْزِ وهعمْ يهسْجعدعونه ) ةٌ يهـتـْ  (.113  لهيْسعوا سهوهاء  مننْ أههْزِ الكِتهابِ أعم ةٌ قهائِمه
نها مِن كعزن أعم ةٍ بِ  النساء: نها بِكه علا ههؤعاءِ  ههِيدا  )  فهكهيْفه لذها يِئـْ  (.41شههِيدٍ ويِئـْ

يْمِنـا  عهلهيْـهِ فهـاحْكعم بهـ  يـْهِ مِـنه الكِتهـابِ ومعهه قا  لنمها بهــرْه يهده ـنـههعم اِهـا أهنـزهله   وأهنزهلْنها للهيْكه الكِتهابه باِلحهْقن معصهدن يـْ
ـاءهكه مِــنه الحهـ ـا يه ـاءه الل ــهع  ههعهلهكعـمْ أعم ــة  الل ـهع وا تهـت بـِعْ أههْــواءههعمْ عهم  قن لِكعـز  يهعهلْنهــا مِـنكعمْ ِ ـرْعهة  ومِنـْههايــا  ولهـوْ  ه

يعـا  فهـيـعنهبنـئعكعم اِهـ رهاتِ للى الل ـهِ مهـرْيِععكعمْ جمهِ لعوهكعمْ في مها  تهاكعمْ فهاسْتهبِقعوا الخهيـْ ا كعنـتعمْ فِيـهِ تخهْتهلِفعـونه واحِدهة  ولهكِن لنيهبـْ
(48.) 

مْ لأهكهلعوا مِن فهــوْقِهِمْ ومِـن يهْـتِ   أهرْيعلِهِـم منـنـْهعمْ   ولهوْ أهن ـهعمْ أهقهامعوا التـ وْرهاةه والنِجيزه ومها أعنزلِه للهيْهِم منن ر بهنِ
ثِيٌر مننـْهعمْ سهاءه مها يهـعْمهلعونه ) ةٌ وكه  (.66أعم ةٌ مُّقْتهصِده

ععونه مِن دعونِ الل هِ فهـيهسعبُّوا الل هه عهدْوا  بِ هـيْرِ عِلْـمٍ كهـذهلِكه زهي ـن ـا لِكعـزن   وا تهسعبُّوا الهذِينه يهدْ  الأنعام:
م م رْيِععهعمْ فهـيـعنهبنئـعهعم اِها كهانعوا يهـعْمهلعونه )  (.108أعم ةٍ عهمهلههعمْ ثمع  للى رهبهنِ

 (34ا يهسْتهأْخِرعونه سهاعهة  وا يهسْتـهقْدِمعونه )   ولِكعزن أعم ةٍ أهيهزٌ فهإذها يهاءه أهيهلعهعمْ     الأعراب:
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ـا دهخهلهـتْ  ـا    قهاله ادْخعلعوا في أعمهـمٍ قهـدْ خهلهـتْ مِـن قهــبْلِكعم منـنه ا ـِنن والنـسِ في الن ـارِ كعل مه أعم ـةٌ ل عهنهـتْ أعخْتـههه
يعا  قهالهتْ أعخْرهاهعمْ لأعواهعمْ  ابا  ضِـعْفا  منـنه الن ـارِ قهـاله لِكعـز   حظ لذها اد ارهكعوا فِيهها جمهِ رهب ـنها ههؤعاءِ أهضهلُّونها فهمتِهِمْ عهذه

 (.38ضِعْفٌ ولهكِن ا  تهـعْلهمعونه )
 (.159ومِن قهـوْمِ معوسها أعم ةٌ يهـهْدعونه باِلحهْقن وبهِِ يهـعْدِلعونه )

ــمْ ولذْ قهالهــتْ أعم ــةٌ منــنـْهعمْ لِمه تهعِاعــونه قهـوْمــا  الل ــ ــدِيدا  قهــالعوا مهعْــذِرهة  للى رهبنكع ابا   ه بعـهعمْ عهــذه ــمْ أهوْ مععهــذن هع معهْلِكعهع
 (.164ولهعهل هعمْ يهـتـ قعونه )

 (.181ويِ نْ خهلهقْنها أعم ةٌ يهـهْدعونه باِلحهْقن وبهِِ يهـعْدِلعونه )
ة  فهـاخْتـهلهفعوا  يونس: ـا فِيـهِ   ومها كهانه الن اسع لا  أعم ـة  واحِـده ـنـههعمْ فِيمه ـبـهقهتْ مِـن ر بنـكه لهقعضِـكه بهـيـْ ـةٌ سه ولهـوْا كهلِمه

 (.19وهْتهلِفعونه)
نـههعم باِلْقِسِْ  وهعمْ ا يعاْلهمعونه )  (.47  ولِكعزن أعم ةٍ ر سعولٌ فهإذها يهاءه رهسعولهععمْ قعضِكه بهـيـْ

ــ ــرا  وا نهـفْعــا  لا  مه ــمْ فهــلا يهسْــتهأْخِرعونه   قعــز ا  أهمْلِــكع لنِـهفْسِــك ضه ــاءه أهيهلعهع ــزٌ لذها يه ــةٍ أهيه ــزن أعم  ــاءه الل ــهع لِكع ا  ه
 (.49سهاعهة  وا يهسْتـهقْدِمعونه )

ــهع أها يهـــوْمه يهــأْتيِهِمْ لهــ رْنهــا عهــنـْهعمع العهــذهابه للى أعم ــةٍ م عْــدعودهةٍ ل يـهقعــولعن  مهــا يحهْبِسع  يْسه مهصْــرعوفا  هــود:   ولهــئِنْ أهخ 
 (.8عهنـْهعمْ وحهاقه بِهِم م ا كهانعوا بهِِ يهسْتـههْزءِعونه )

 (.118  ولهوْ  هاءه رهبُّكه  ههعهزه الن اسه أعم ة  واحِدهة  وا يهـزهالعونه مخعْتهلِفِره )
 (.45سِلعونِ )  وقهاله الهذِي نجهها مِنـْهعمها واد كهره بهـعْده أعم ةٍ أهنها أعنهـبنئعكعم بتِهأْوِيلِهِ فهأهرْ  يوسف:
نها للهيْكه وهعـمْ  الرعد: يـْ لعوه عهلهيْهِمع الهذِي أهوْحه لْنهاكه في أعم ةٍ قهدْ خهلهتْ مِن قهـبْلِهها أعمهمٌ لنتهتـْ يهكْفعـرعونه    كهذهلِكه أهرْسه

 (.30باِلر حْمهنِ قعزْ هعوه ره ن ا للههه لا  هعوه عهلهيْهِ تهـوهك لْتع وللهيْهِ مهتهابِ )
 (.5  مها تهسْبِقع مِنْ أعم ةٍ أهيهلههها ومها يهسْتهأْخِرعونه ) لحجر:ا

  ولهقهدْ بهـعهثـْنها في كعـزن أعم ـةٍ ر سعـوا  أهنِ اعْبعـدعوا الل ـهه وايْتهنِبعـوا اللم ـاغعوته فهمِـنـْهعم م ـنْ ههـدهى  النحز:
عكهذنبِره ) الل هع ومِنـْهعم م نْ حهق تْ عهلهيْهِ الض لالهةع فهسِيرعوا

 (.36في الأهرْضِ فهاناعرعوا كهيْفه كهانه عهاقِبهةع الم
 (.84  ويهـوْمه نهـبـْعهثع مِن كعزن أعم ةٍ  ههِيدا  ثمع  ا يعـؤْذهنع للِ ذِينه كهفهرعوا وا هعمْ يعسْتـهعْتهبعونه )

ــةٍ  ــزن أعم  عهــثع في كع ــنْ أهنفعسِــهِمْ    ويهـــوْمه نهـبـْ ــهِيدا  عهلهــيْهِم من ــؤعاءِ ونهـز لْنهــا عهلهيْــكه   ه ــهِيدا  علــا هه نهــا بِــكه  ه ويِئـْ
يهانا  لنكعزن  هكْءٍ وهعد ى ورهحْمهة  وبعشْرهى للِْمعسْلِمِره )  (.89الكِتهابه تبِـْ

نهكعمْ أهن تهكعـونه أعم ـةٌ هِـكه   وا تهكعونعوا كهال تِي نهـقهضهتْ غهزْلههها مِنْ بهـعْدِ قعـو ةٍ أهنكها ا  تهـت يِذعونه أهيْمهانهكعمْ دهخهلا  بهـ  يـْ
لعوكعمع الل هع بهِِ ولهيعبـهيـننهن  لهكعمْ يهـوْمه القِيهامهةِ مها كعنتعمْ فِيهِ تخهْتهلِفعو   (.  92نه )أهرْفه مِنْ أعم ةٍ ل  ها يهـبـْ
ـــاءع ويهـهْـــدِي ـــن يهشه ـــة  واحِـــدهة  ولهكِـــن يعضِـــزُّ مه ـــمْ أعم  ـــاءه الل ـــهع  ههعهلهكع ـــا كعنـــتعمْ    ولهــوْ  ه ـــاءع ولهتعسْـــأهلعن  عهم  ـــن يهشه مه

 (.93تهـعْمهلعونه )
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شْركِِره )
ع
نِيفا  ولمهْ يهكع مِنه الم  (.120  لن  لبْـرهاهِيمه كهانه أعم ة  قهانتِا  لنل هِ حه

 (.92فهاعْبعدعونِ )   لن  ههذِهِ أعم تعكعمْ أعم ة  واحِدهة  وأهنها رهبُّكعمْ     الأنبياء:
ـةِ الأهنْـعهـامِ فهـإلههعكعمْ  الحج:  يِمه للهـهٌ وهاحِـدٌ   وهلِكعزن أعم ةٍ يهعهلْنها مهنسهكا  لنيهذْكعرعوا اسْمه الل هِ علا مها رهزهقهـهعـم منـنْ بهه

يْبِتِره )
ع
 (.34فهـلههع أهسْلِمعوا وهبهشنرِ الم

ــــمْ نهاسِــــكعوهع فهــــلا يعـنهازعِع  ــــكا  هع ــــةٍ يهعهلْنهــــا مهنْسه ــــزن أعم  ــــد ى   لِكع ن ــــكه في الأهمْــــرِ وهادعْع للى رهبنــــكه لن ــــكه لهعلــــا هع
 (.67مُّسْتهقِيمٍ)

 (.  43المؤمنون:   مها تهسْبِقع مِنْ أعم ةٍ أهيهلههها ومها يهسْتهأْخِرعونه )
بعوهع فهأهتـْبـهعْنهـا بهـعْضهـ ـذ  رها كعز  مها يهاءه أعم ة  ر سعولهعها كه لْنها رعسعلهنها تهـتـْ هعم بهـعْضـا  ويهعهلْنهـاهعمْ أهحهادِيـثه فهـبـععْـدا    ثمع  أهرْسه

 (.44لنقهوْمٍ ا  يعـؤْمِنعونه )
 (.52  ولن  ههذِهِ أعم تعكعمْ أعم ة  واحِدهة  وأهنها رهبُّكعمْ فهات ـقعونِ )

 (.83ععونه )  ويهـوْمه نحهْشعرع مِن كعزن أعم ةٍ فهـوْيا  ين ن يعكهذنبع بمِيهاتنِها فهـهعمْ يعوزه  النمز: 
ــده مِــن دعونِهــِمع امْــرهأهتهـرِْ تهــذع  ــنه الن ــاسِ يهسْــقعونه ووهيه ــة  من ــده عهلهيْــهِ أعم  ــدْيهنه ويه ــاءه مه ــا ورهده مه ودهانِ القصــو:   ولهم 

 (.23قهاله مها خهلْمبعكعمها قهالهتها ا نهسْقِك حظ يعصْدِره الرنعهاءع وأهبعونها  هيْأٌ كهبِيٌر)
ــــانعوا   ونهـزهعْنهــــا مِــــ ــــوا أهن  الحهــــق  للِ ــــهِ وضهــــز  عهــــنـْهعم م ــــا كه ــــانهكعمْ فهـعهلِمع ــــاتعوا بعـرْهه ــــهِيدا  فهـقعلْنهــــا هه ــــزن أعم ــــةٍ  ه ن كع

 (.75يهـفْتـهرعونه)
لْنهاكه باِلحهْقن بهشِيرا  ونهذِيرا  ولن مننْ أعم ةٍ لا  خهلا فِيهها نهذِيرٌ )  (.24فاار:   لن ا أهرْسه

ـــذ   ـــادهلعوا غـــافر:   كه ـــذعوهع ويه ـــولهِِمْ ليِهأْخع ـــةٍ بِرهسع ـــزُّ أعم  ـــوْمع نعـــوثٍ والأهحْـــزهابع مِـــنْ بهـعْـــدِهِمْ و ه ـــتْ كع لههعمْ قهـ ـــبـْ بهتْ قهـ
 (.5باِلْبهااِزِ ليِعدْحِضعوا بهِِ الحهق  فهأهخهذْتعـهعمْ فهكهيْفه كهانه عِقهابِ )

ــاءه الل ـهع  ههعهلههعـمْ أعم ــة  واحِـ ــاءع في رهحْمهتـِهِ والا ـالِمعونه مهــا لههعـم منــن الشـورى:   ولهـوْ  ه دهة  ولهكِــن يعـدْخِزع مهـن يهشه
 (.8ولي  وا نهصِيٍر )

 (.  22الزخرب:   بهزْ قهالعوا لن ا ويهدْنها  بهاءهنها علا أعم ةٍ ولن ا علا   هارهِِم مُّهْتهدعونه )
لْنها مِن قهـبْلـِكه في قهـرْيهـةٍ  ـدْنها  بهاءهنهـا علـا أعم ـةٍ ولن ـا علـا    وكهذهلِكه مها أهرْسه ـا لن ـا ويه رهفعوهه منـن ن ـذِيرٍ لا  قهـاله معتـْ

 (.23  هارهِِم مُّقْتهدعونه )
ــةٍ  ــقعفا  منــن فِض  ــن يهكْفعــرع بــِالر حْمهنِ لبِـعيعــوتِهِمْ سع ــا ومهعهــارِ ه عه   ولهــوْا أهن يهكعــونه الن ــاسع أعم ــة  واحِــدهة    هعهلْنهــا لِمه هه لهيـْ

 (.33يهاْههرعونه )
 (.28ا ا ية:   وتهـرهى كعز  أعم ةٍ يها يِهة  كعزُّ أعم ةٍ تعدْعها للى كِتهابِهها اليـهوْمه  عْزهوْنه مها كعنتعمْ تهـعْمهلعونه )
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 لفظ )أمم( في القرآن الكريم
ــنه ا ــِ ــبْلِكعم من ــمٍ قهــدْ خهلهــتْ مِــن قهـ ــا دهخهلهــتْ الأعــراب:   قهــاله ادْخعلعــوا في أعمه ــةٌ  نن والنــسِ في الن ــارِ كعل مه أعم 

ـؤعاءِ أهضهـلُّونها فهـمتهِِ  يعـا  قهالهـتْ أعخْـرهاهعمْ لأعواهعـمْ رهب ـنهـا هه ـا جمهِ ابا  ضِـعْفا  منـنه ل عهنهتْ أعخْتـههها حظ لذها اد ارهكعـوا فِيهه مْ عهـذه
 (.38)الن ارِ قهاله لِكعز  ضِعْفٌ ولهكِن ا  تهـعْلهمعونه 

ــا لذِ اسْتهسْــقهاهع قهـوْمعــهع أهنِ اضْــرِب بنـعهصهــ نهــا للى معوسه يـْ ــا  وأهوْحه ــره   وقهلم عْنهـاهعمع ا ْـنهــتيهْ عهشْــرهةه أهسْــبهااا  أعيه اكه الحهجه
ـــزُّ أعنهـــاسٍ م شْـــرهبهـهعمْ وتهل لْنهـــا عهلهـــيْهِمع ال ـــهع ا ْـنهتهـــا عهشْـــرهةه عهيْنـــا  قهـــدْ عهلِـــمه كع ـــتْ مِنْ ـــن  فهانْـبهجهسه

ه
ـــامه وأهنزهلْنهـــا عهلهـــيْهِمع الم  همه

 (160والس لْوهى كعلعوا مِن اهينبهاتِ مها رهزهقـْنهاكعمْ ومها تهلهمعونها ولهكِن كهانعوا أهنفعسههعمْ يهاْلِمعونه )
ــالحعِونه ومِــنـْهعمْ دعونه ذهلــِكه وبهـلهوْنهــاهعم باِلحهْ  ــنـْهعمع الص  ــا  من ــمْ   وقهلم عْنهــاهعمْ في الأهرْضِ أعيه ــينئهاتِ لهعهل هع ــنهاتِ والس  سه

 (.168يهـرْيِععونه )
تـنععهعمْ ثمع   ـنعمه ـاتٍ عهلهيْـكه وعلـا أعمهـمٍ ين ـن م عهـكه وأعمهـمٌ سه يمههسُّـهعم  هود:   قِيـزه يهـا نعـوثع اهْـبِْ  بِسهـلامٍ منن ـا وبهـرهكه

ابٌ أهليِمٌ )  (.48منن ا عهذه
ـــلْنهاكه  ـــذهلِكه أهرْسه ـــمْ الرعـــد:   كه ـــكه وهع نهـــا للهيْ يـْ لعـــوه عهلهـــيْهِمع الهـــذِي أهوْحه ـــمٌ لنتهتـْ ـــا أعمه لهـــتْ مِـــن قهـبْلِهه ـــةٍ قهـــدْ خه في أعم 

 (.30يهكْفعرعونه باِلر حْمهنِ قعزْ هعوه ره ن ا للههه لا  هعوه عهلهيْهِ تهـوهك لْتع وللهيْهِ مهتهابِ )
ـــمٍ  ـــلْنها للى أعمه ـــدْ أهرْسه ـــوْمه ولههعـــمْ  النحـــز:   تهالل ـــهِ لهقه ـــوه ولــِـيـُّهعمع اليـه ـــالههعمْ فهـهع ـــيْلمهانع أهعْمه ـــزهي نه لههعـــمع الش  ـــن قهـبْلِـــكه فهـ من

ابٌ أهليِمٌ )  (.63عهذه
بِرع )

ع
بعوا فهـقهدْ كهذ به أعمهمٌ منن قهـبْلِكعمْ ومها علا الر سعولِ لا  البهلاغع الم  (.18العنكبوت:   ولن تعكهذن

ـاءههعمْ فاار:   وأهقْسهمعوا باِ ـا يه ـاءههعمْ نهـذِيرٌ ل يهكعـونعن  أههْـدهى مِـنْ لحْـدهى الأعمهـمِ فهـلهم  هْـده أهيْمهـانِهِمْ لهـئِن يه لل هِ يه
 (.42نهذِيرٌ م ا زهادههعمْ لا  نعـفعورا  )

ق  عهلهيْهِمع القهـوْلع في أعمهـمٍ   وقهـي ضْنها لههعمْ قعـرهنهاءه فهـزهي ـنعوا لههعم م ا بهـرْه أهيْدِيهِمْ ومها خهلْفههعمْ وحه  فصلت:
 (.25قهدْ خهلهتْ مِن قهـبْلِهِم مننه اِ نن والنسِ لن ـهعمْ كهانعوا خهاسِريِنه )

انعوا الأحقاب:  أعوْلهئِكه الهذِينه حهق  عهلهيْهِمع القهوْلع في أعمهمٍ قهدْ خهلهتْ مِن قهـبْلِهِم مننه اِ نن والنسِ لن ـهعمْ كه 
 (.18ينه )خهاسِرِ 

 



- 110 - 

 هوامش الدراسة
ـ سنحاول رصد هذه المعالم بالأساس من دراسات أربع، أواها اثابة سجز أعيد فيه نشر نصـوص مـا كتـب عـن مفهـوم الأمـة مـن  1

ن لمفهـوم مناور ت ري  منذ العشـرينيات حـظ اين في  لا ـة ملـدات. وتقـدم الثانيـة قـراءة ت ريبيـة لكافـة التصـورات الـتي ارحـت في ذلـك القـر 
سـة الرابعـة الأمة. أما الدراسة الثالثة فتقدم يلـيلا  نقـدي ا مـن مناـور لسـلامك للرؤيـة الت ريبيـة للعلاقـة بـر مفهـومك الأمـة والـدين، وتقـدم الدرا

 قراءة لسيرة مفهوم الأمة في القرن العشرين من مناور لسلامك. وهذه الدراسات هك: 
وهـو يقـع في  لا ـة ملـدات، اسـتعنا   ،1994ؤلفر، بـيروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ــ قـراءات في الفكـر القـومك، مموعـة مـ

     منها بعشرين دراسة.
ــــ ناصـــيف نصـــار، تصـــورات الأمـــة المعاصـــرة، دراســـة يليليـــة لمفـــاهيم الأمـــة في الفكـــر الحـــديث والمعاصـــر، الكويـــت، مؤسســـة الكويـــت 

 .1986للتقدم العلمك، 
 علــا منكــري النعمــة مــن الــدين والخلافــة والأمــة، دراســة وتقــديم: د . مصــلمفا حلمــك، الســكندرية، دار ـــ مصــلمفا صــبري، النكــير
 .1989الدعوة لللمباعة والنشر والتوزيع، 

ـــ لبـــراهيم البيـــومك غـــات، الســـياق التـــاروك والمفـــاهيم، ضـــمن: لبـــراهيم البيـــومك غـــات )و خـــرون( بنـــاء المفـــاهيم، دراســـة معرفيـــة و ـــاذ   ـ
 .1998ة، القاهرة، المعهد العالمك للفكر السلامك، تلمبيقي
 .448، ص 3،ص 1، مريع سابق، يـ… مـد يابر الأنصاري، تسيس السلام العرف، ضمن: قراءات    (2)
 .41ـ  29، ص 1، مريع سابق، يـ…سااع الحصري، عوامز القومية، ضمن: قراءات    (3)
بيقـات لتلـك التعريفـات مـأخوذة مـن التجربـة الأوروبيـة، ويسـلم الحصـري بـأن الـرب  بـر كافة الأمثلـة الـتي سـاقها الحصـري كتلم    (4)

الـوان والقوميــة والدولــة مــن مســتحد ات القـرن التاســع عشــر. ويــدعك مــع ذلـك لمكانيــة الفصــز بــر رابلمــة حسـية ماديــة يقــوم عليهــا حــب 
ادة ويقوم عليها حـب الأمـة والـوان، وأن وحـدة الل ـة والتـاريأ هـك أقـوى الموان والأهز، ورابلمة معنوية ا تخضع لقوانر الزمان والمكان والم

 .61ـ  55، ص 1، مريع سابق، يـ… صرة بر البشر. انار: سااع الحصرى، الوانية والقومية، ضمن قراءات
 .389ـ  384، ص 1، المريع السابق، يـ…اه حسر، قوميتنا العربية بر الماضك والحاضر والمستقبز، ضمن: قراءات    (5)
 .449، ص 3، يـ …( أكرم زعية، كلمة اه حسر عن العرب، ضمن: قراءات6)
 .44ـ  42، ص1، يـ…( لبراهيم عبد القادر المازا، القومية العربية، ضمن: قراءات7)
ة والســلام . لليــاس فــرث، القوميــة العربيــ260ـ  256، ص 1، يـــ…( زكــك الأرســوزي، الأمــة العربيــة والنســانية، ضــمن: قــراءات8)

 .740ـ  732، ص 1في تفكير الرواد: سااع الحصري وزكك الأرسوزي وميشيز عفلق، ضمن: قراءات...، مريع سابق، يـ
 .442ـ  436، ص 3، مريع سابق، يـ…(  مد يابر الأنصاري، تسيس السلام العرف، ضمن: قراءات9)
 .  77ـ  74، ص 1ابق يـ، مريع س…( ميشيز عفلق، القومية حب كز  كء، ضمن: قراءات10)
 .80ـ  79، ص 1( ميشيز عفلق، القومية، ضمن: قراءات...، مريع سابق، يـ11)
. ويرى البعف أنـه ا فـرق بـر دعـاة اسـتيراد المفـاهيم ال ربيـة بـلا قيـد، ودعـاة 740ـ  738، ص 1( للياس فرث، مريع سابق، يـ12)

لأن الأخـيرين ينسـون أن الخيـار يضـيع مـظ دارت العجلـة ويسـتحيز يديـد مـا هـو نـافع انتقاء أفضز ما في الحضارتر السلامية والأوروبيـة؛ 
حالـــة اانفتـــاث علـــا ايخـــر مـــن موقـــع ضـــعف. اناـــر:  مـــد عبـــد العزيـــز الـــدوري، الـــذات العربيـــة وموقفهـــا مـــن الحضـــارة ال ربيـــة، ضـــمن: 

 .113ـ  110، ص3قراءات...، مريع سابق، يـ
اناـــر أيض ــا: أحمــد حســـن  133ـ  130، مريــع ســـابق، ص … خدمــة الأمــة، ضـــمن: قــراءات(  ــبلك العيســمك، التـــاريأ في13)

حيـث نجـد مقارنـة يبـذ الوقـوب بالـذاكرة المصـرية عنـد  24ـ  22، ص 3، مريع سابق، يــ…ضمن: قراءات    الزيات: فرعونيون وعرب،
 .حد الحقبة العربية بالمقارنة بر النجازات الفرعونية والنجازات العربية

ص  3، مريـع سـابق، يــ…(  مود عزمك، أيهما نقدم: الرابلمة الشرقية أم الرابلمة السلامية أم الرابلمـة العربيـة، ضـمن: قـراءات14)
 .29ـ  26
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 .30( المريع السابق، ص 15)
 .211ـ  193، ص 3مريع سابق، يـ  ،…( عزت النو، التاريأ بر القومية والنسانية، ضمن: قراءات16)
. ويشـير 362ـ  357ص  3، مريـع سـابق، يــ…فتاث العـدوي، القوميـة والعالميـة في الناريـة السياسـية، ضـمن: قـراءات( عبد ال17)

الــبعف للى مــا يســمونه )الأمــة المعنويــة( ويريــدون بهــا الأمــة الســلامية في صــدر الســلام حــظ ســقو  الخلافــة العثمانيــة، ويــرون أن الوحــدة 
ة تلك الفةة كرمز للهوية ا ماعية السلامية. وأدى منع تهـور بـديز  خـر للى عـودة الـواءات العشـائرية المعنوية لدار السلام استمرت ايل

. ويشـير الـبعف للى أن القوميـة بـدااتها الحديثـة 442ـ  436واللمائفية والمذهبية واةليـة. اناـر:  مـد يـابر الأنصـاري، مريـع سـابق، ص 
لها اللاتيني: قوم ا ل تهم واحدة و ري في عروقهم دمـاء واحـدة ثم صـارت تعـني سـكان دولـة ذات سـيادة وليدة البيئة الأوروبية، وتعني في أص

ا علــا أسـاس بعينــه للنـاتم القــومك. فكيـف تصــل  القوميـة كنــاتم وأساسـها مختلــف عليــه؟  ا دخـز للــدم والل ـة فيهــا. ولم يتحقـق لجمــاع أبـد 
 .  85ـ  81، ص 1ءات...، مريع سابق، يـانار: حسن الدييلا، بحث في القومية، ضمن: قرا

، ويتحــدت  خــرون عــن نــاتم 106، ص 1، مريــع ســابق، يـــ …( عبــد ا  عبــد الــدائم، فكرتنــا حيــة ململقــة، ضــمن: قــراءات18)
د تميــز  ا ــةاكك للقوميــة وتتجلــا ســيولة مفهــوم القوميــة في ذهــن القــومير العــرب في القــرن العشــرين في تكــذيب مقولــة )القوميــة الأم( وتأكيــ

كــز قوميــة عــن الأخـــرى، والحــديث في الوقــت نفســـه عــن )قوميــة لنســـانية تقدميــة(، اناــر: لنعـــام ا نــدي، حــول كتـــاب يــور  حنــا: معـــ  
، ميشــيز عفلــق، معــالم القوميــة التقدميــة، ضــمن: 295ـ  294ص     ،1، مريــع ســابق، يـــ …القوميــة العربيــة، ضــمن: قــراءات
، علـا بــدر، الفكــر اا ـةاكك العــر ، مقوماتــه وعناصـره وأبعــاده، ضــمن: قــراءات...، 394ـ  390، ص 1قـراءات...، مريــع ســابق، يــ

. ويزعم بعضهم أن مفهوم القومية مـرادب لمفهـوم الأمـة منـذ قـرون عديـدة. انار:عبـد الفتـاث العـدوي، 273ـ  266، ص3مريع سابق، يـ
 .356، ص 3يع سابق، يـالقومية والعالمية في النارية السياسية، ضمن: قراءات...، مر 

( يشـير الـبعف للى أن الدولـة هـك نـاتم الأمـة ولـيس العكـس، ويقســمون الأمـم بالتـالي للى أربعـة أنـواع: الأمـة الدولـة )دولـة تضــم 19)
الممزقــة  أمـة بكاملهـا( والأمــة اتـزأة )أمـة تتــوزع علـا عـدة دول( والدولــة متعـددة القوميـات )ويــود أكثـر مـن أمــة داخـز دولـة واحــدة( والأمـة

)تــوزع أمــة علــا عــدد مــن الــدول ذات القوميــات الميتلفــة عنهــا دون أن تــنج  في لم  لهــا أو يقيــق ااســتقلال(. ألــيس هــذا دلــيلا  علــا 
عــدم صــلاحية القوميـــة كنــاتم لمفهـــوم الأمــة؟ اناـــر: لحســان هنـــدي، القوميـــة ودولـــة الوحـــدة، تعريفــــات عامــة، ضـــمن: قــراءات...، مريـــع 

. وأدى تبــني الدالــة المفاهيميــة ال ربيــة لمفهــوم الــدين للى القــول بويــود متمــع ديــني ومتمــع دنيــوي مــدا 412ـ  411ص  ،2ســابق، يـــ 
لكـــز منهمـــا صـــفات م ـــايرة ل.خـــر. اناـــر: د. معـــن خليـــز عمـــر، انشـــلمار المصـــلمل  اايتمـــاعك، أربـــد، دار الأمـــز للنشـــر، د. ت، ص 

127. 
. ويــزعم الــبعف أن 698ـ  693، ص 1، مريــع سـابق، يـــ …ة: القوميـة العربيــة، قـراءات( د .  مـد عمــارة: تعريفـات سياســ20)

الل ــات الأخــرى عرفـــت مفهــوم الأمــة وأن المصـــدر الل ــوي لممــة والقـــوم واحــد في أغلــب الل ـــات الأينبيــة. اناــر: لحســـان هنــدي، مريـــع 
 فهك ترى أن هناك أمة عربية منذ تهور الل ة العربية.  . وتعود بعمق مفهوم الأمة العربية للى تهور الل ة العربية،408سابق، ص 

، 156، ص 63ـ  62هــ، ص  1405( د .  مـد عمـارة، الأمـة العربيـة وقضـية الوحـدة، بـيروت، دار الوحـدة لللمباعـة والنشـر، 21)
 .186ص 

 .  109ـ 105، ضمن: لبراهيم البيومك )و خرون(، مريع سابق، ص …( لبراهيم البيومك غات، السياق22)
 .126ـ  112( المريع السابق، ص 23)
 .  1991( انار:  مود  مد  اكر، رسالة في اللمريق للى  قافتنا، القاهرة، دار الهلال، 24)
 .18ـ  15( د . ناصيف نصار، مريع سابق، ص 25)
 .63ـ  54، ص 38ـ  29( المريع السابق، ص 26)
 .101ـ  82( المريع السابق، ص 27)
 .125ـ  118ق، ص ( المريع الساب28)
 .130( المريع السابق، ص 29)
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( والأغــرب مــن يــدت عبــد القــادر عــودة عــن الــدين كمقابــز للــدنيا مــع أن مقابــز الأخــيرة هــو ايخــرة، وهــو مــا يســلم بــه ضــمن ا 30)
 يسـبقه لليـه أحـد، بـالقول بحديثه عن الدين، كناتم للشأن النساا كله في الدنيا وايخرة، زعـم المؤلـف أن عبـد القـادر يـاء بـذلك بـرأي لم

ـ  136، ص  بــأن الدولــة مــن مقومــات الأمــة الســلامية وهجومــه الشــديد علــا ذلــك الــرأي، ووصــفه باللاتــاروك. اناــر: المريــع الســابق
138. 

 .170ـ  169، ص 154ـ  147( المريع السابق، ص 31)
 .  171( المريع السابق ص 32)
 . 175ـ  172( المريع السابق، ص 33)
 . 221ـ  189المريع السابق ص  (34)
( ا وفـا تــأ ر المرصــفك في يديــده لمفهــوم الل ـة كرابلمــة وكمقــوم بــالفكر القــومك العلمــاا ال ـر  فهــو يفصــز بــر الأمــة والدولــة، 35)

سـان أسـبق كرابلمـة ويلوذ براب  الل ة لينفك الدين كراب  ولينفك ويود أمة لسلامية بوضع  رو  يسـتحيز معهـا قيامهـا. وهـو حـر اعـز الل
ـ  229يــوحك بــأن المكــان )ااســتقرار( والــدين تاهرتــان أحــدت مــن ويــود النســان علــا الأرض ومــن الل ــة. اناــر: المريــع الســابق، ص 

234. 
 .303ـ  295( المريع السابق، ص 36)
 .337، ص 316المريع السابق ص     (37)
 . 448ـ  406، ص 482ـ  361( المريع السابق، ص 38)
 .504ـ  468المريع السابق، ص ( 39)

(40 ) David L . Sills (editor) International Encyclopaedia of the Social Science , 

New York , the Macmillan    Company & The Free Press, 1968 , vol. . 2 , PP . 7 – 9      
ن مـن وايبهـا ومـن حقهـا أن تقـيم دولتهـا القوميـة. والثقافـة والل ـة وفي موسوعة العلوم اايتماعية أن القومية هـك لحسـاس كـز أمـة بـأ

 . انار: المشةكتان مهمتان ولكنهما ليستا  رار لقيام الأمة. وسبق قيام الدولة في لفريقيا و سيا بناء الأمة
Adam Kuper and Jessica Kuper ( Editors ) The Social Science    Encyclopaedia , 

London , Routledge & Kegan Paul , 1985 , PP . 552 – 553  

( والمراد ببناء الأمـة ـ في المناـور ال ـر  ـ هـو دعـم التكامـز القـومك بإنشـاء مؤسسـات قوميـة مشـةكة ورمـوز للوحـدة وهـذه العمليـة 41)
ليـدي، والــتي يتـا  للى التنميــة المزدويــة مهمـة بالــذات في الـدول ذات الحــدود المصــلمنعة العارضـة النا ــة عـن تصــفية ااســتعمار الأورو  التق

لـدعم  للسللمة العامة والواء القومك وتوسيع الحقوق المدنيـة. ومادامـت الدولـة مرادفـة لممـة فـإن بنـاء الأمـة يعـني الأخـذ بالعلمانيـة السياسـية
 سيلمرة الدولة واللماعة ا ماهيرية.

 ,Vernon Bogdanor , Blackwell Encyclopaedia of    Political Science, Londonانار: 

Blackwell Ltd, 1993 , PP 379 – 380                                                                              
     David L . Sills, op . cit. , PP . 9 – 13                                             وانار:

 .31، ص 1985العمري، معجم العلوم السياسية الميسر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( د . أحمد سويلم 42)
 .152ـ  151، ص 1980( أحمد علمية ا ، القاموس السياسك، القاهرة، دار النهضة العربية، 43)
 .181، ص 1994السياسية،  ( د . نيفر مسعد ) رر( معجم المصلملحات السياسية، القاهرة: مركز البحوت والدراسات44)
 .  207    ـ    206، ص 149ـ  148، ص 107( المريع السابق، ص 44)
 ، المقدمة ص ث.1975( د. لبراهيم مدكور )و خرون(، معجم العلوم اايتماعية، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 45)
 .  268لمماوي دولة، ضمن: المريع السابق، ص ، سليمان ال66ـ  65( عزيز الحبا ، الأمة، ضمن: المريع السابق، ص 46)
 .466، 447، 392( انار تعريف د . حسن سعفان للقبيلة والعشيرة والفيذ، في المريع السابق، ص 47)
 .307ـ  306، ص 1985( عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 48)
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، 2، يـــ1989الأمــة والدولــة واانــدما  في الــوان العــر ، بــيروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ( غســان ســلامة )و خــرون(، 49)
 .522ـ  517ص 

، د .  ــوقك 1997( رايــع علــا ســبيز المثــال: عبــد الــرحمن حميــدة، الأالــس ااقتصــادي للعــالم الســلامك، دمشــق، دار الفكــر 50)
 .110، ص 1999الفكر المعاصر،  أبو خليز، أالس دول العالم السلامك، بيروت، دار

مصلمفا صبري، النكير علا منكري النعمـة مـن الـدين والخلافـة والأمـة، دراسـة ويقيـق: د . مصـلمفا حلـ ، السـكندرية،     (51)
 .149ـ  147، ص 1989دار الدعوة لللمبع والنشر والتوزيع، 

رأي عبـد الحميـد بـن بـاديس الـذي  ـبه الخلافـة . وقـارن مـع 268، ص 247ـ  234، ص 149ـ  148( المريـع السـابق، ص 52)
العثمانيـة بشــجرة الزقــوم، ووصــف أتـاتورك بأنــه المعجــزة الــتي حفاــت تركيـا والشــرق الســلامك وأعاــم ريــز عرفتـه البشــرية، وقــال بويــود أمــم 

ميـد بـن بـاديس مفسـر ا، ا زائـر، لسلامية لكز منها سيادتها وسللمانها وناام الحكم الخاص بها. انار: حسن عبد الرحمن سلوادي، عبـد الح
 .  232ـ  231، ص 1988المؤسسة الوانية للكتاب، 

 . 285، 277، 274، 266، 254، 226، 206، 205، 204، 203( انار: مصلمفا صبري، مريع سابق، ص 53)
ـ  21، ص 1993لعــر ، ( صـا   مـد  ل لبـراهيم، المريـع والأمـة: دراســة في ابيعـة العلاقـات والمهمـات، بـيروت، دار البيـان ا54)

 .187ـ  161، ص 28
ـ  114، ص 36ـ  32، 1992( د .  مـد بـن للمفــك الصـباغ، توييهـات قر نيــة في تربيـة الأمــة، بـيروت، المكتـب الســلامك، 55)
117. 

، 1993، ( الفضــز  ــلق، الأمــة والدولــة، يــدليات ا ماعــة والســللمة في اتــال العــر  الســلامك، بــيروت، دار المنتيــب العــر 56)
 .45ـ  36، ص 21ـ  15ص 

ـ  25، ص 1986( د . فــاروق حمــادة، بنــاء الأمــة بــر الســلام والفكــر المعاصــر، الــدار البيضــاء، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 57)
44. 

، 1982اعـة، ( د . م  أبو الفضز، الأمة القلمب، نحو تأصيز منهايك لمفهوم الأمـة في السـلام، القـاهرة،  ـركة اللمـو ك لللمب58)
 .15ـ  10ص 

 .55ـ  38( المريع السابق، ص 59)
 .84ـ  8( المريع السابق، ص 60)
 .20ـ  3، ص 1998( زكك الميلاد، ا ماعة وا امع وا امعة، القاهرة، المعهد العالمك للفكر السلامك، 61)
 .62ـ  23( انار: المريع السابق، ص 62)
ة ـ هـك ا ماعـة مـن النـاس الـتي تـؤم يهـة معينـة. اناـر: د . مايـد عرسـان الكـيلانى، لخـرا  ( اقتصرت علا القول بأن الأمة ـ ل 63)

( أن ترجمــة 28ـ  24. ورأت هــذه الدراســة )ص 17ص  ، 1991الأمــة المســلمة وعوامــز صــحتها ومرضــها، القــاهرة، دار أخبــار اليــوم، 
 ا يد لبراهيم )عليه السلام(. مفهوم الأمة يشوه معناها وأن عملية لخرا  الأمة السلامية بدأت عل

. ومـع ذلـك فـإن دراسـة الكـيلاا قامـت بتفكيـك العديـد مـن المفـاهيم الهامـة في ا نسـية والثقافـة 24ـ  23( المريـع السـابق، ص 64)
 .44، 38والهوية وبينت الت اير بر دااتها في المناورين القر ا وال ر . انار: ص 

. ويعيــب هــذا اللمــرث اســتيدامه لمصــلملحات اليمــان وا هــاد والهجــرة واليــواء والوايــة في 149ـ  113( المريــع الســابق، ص 65)
وصف أاوار مافية بلمبيعتهـا للدالـة السـلامية لهـذه المفـاهيم، فضـلا  عـن تصـوره لمكانيـة الفصـز بـر كـز منهـا كنـاتم للفكـرة والأ ـياص 

 والأ ياء في  ن واحد.
لأخــير مــن القــرن العشــرين للى يانــب اةــاوات ا ــادة الــتي أ ــرنا للى عينــة منهــا في هــذه الدراســة، وعرفــت الســاحة الفكريــة في الربــع ا

 دراسات يمز في عنوانها )مفهوم الأمة( وتعتبره ب ير حاية للى تعريف. اناـر:  ـاذ  لـذلك في:  مـود  ـاكر، الم اللمـات وأ رهـا في الأمـة،
 .  1992بيروت، المكتب السلامك، 
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سات يبدو في الااهر فحسب أنها تنلملق من مريعية لسلامية، ولكنها تعتمد التلفيق العرضـك حين ـا والمقصـود حين ـا  خـر. وعرفت درا
ونصادب التلفيق العرضك في دراسة لنيز درية يامعيـة تعـرب الأمـة بأنهـا: مموعـة النـاس الـتي تـدين بعقيـدة واحـدة، وتصــور واحـد، وتـدين 

مية لها ركنان: العقيدة السلامية الشاملة، والقيادة المسلمة الواحدة التي يكم اـا أنـزل ا  وهـك أمـة واحـدة مـن لقيادة واحدة فالأمة السلا
دون الناس، وغيرها أمم )معها( وليس )منها( . لا أن الباحث ناقف نفسه أكثر من مرة حـر اسـتدرك قـائلا : بـأن هـذا ا يقلـز مـن أ يـة 

 في مفهــــوم الأمــــة. لذ كيــــف تعــــد الأمــــة الســــلامية أمــــة واحــــدة ذات قيــــادة واحــــدة لذا اعتبرنــــا الل ــــة مــــن الأرض والل ــــة كعنصــــرين مهمــــر
ـ  22وقـارن: ص  16ـ  15ص  1985مقوماتهـا؟ اناـر:  مـد موفـق ال لاييـ ، وسـائز العـلام وأ رهـا في وحـدة الأمـة، يـدة، دار المنـارة، 

31. 
ا في دراسة أخرى تز   عـم الخرو  من يليز السـياق القـر ا لمفهـوم الأمـة بأنـه يعـني التجمعـات النسـانية الأكثـر ونصادب تلفيق ا متعمد 

بدائيـــة، والبهـــائم، والتجمعـــات النســـانية الحديثـــة، والفـــرد الواحـــد. والأمـــة هـــك مـــا نلملـــق عليـــه بالمصـــلمل  الحـــديث: الثقافـــة، وهـــك مموعـــة 
 نسبة للحيوان السلوك ال ريزي، وبالنسبة للانسان السلوك الواعك. معلومات عاقلة وهك قدرة النسان علا التعبير. هك بال

والأمـــة مفهـــوم يـــتي لمفهـــوم القوميـــة. فالنـــاس كـــانوا أمـــة واحـــدة عنـــدما كـــانوا في المملكـــة الحيوانيـــة ثم بـــدءوا باابتعـــاد عنهـــا ثم تنوعـــت 
حرور، دراســـات لســـلامية معاصـــرة في الدولـــة واتتمـــع، الثقافــات فأصـــبحوا أي ـــا ثم تنوعـــت الألســـن فأصـــبحوا قوميـــات. اناــر: د .  مـــد  ـــ

 .  77ـ  65، ص 1994دمشق، دار سيناء، 
وثمة نوعية  الثة من الدراسات ترفع  عار استعادة )الأمة الواحدة( ومعا تهـا مـن داء اافـةاق واانشـقاق علـا نفسـها، وجمعهـا علـا 

ر هو: تعدد المـذاهب، وأن بنـاء المعتقـدات علـا صـحي  النقـز وصـري  العقـز، الفلمرة السلامية وتري أن منشأ التشتيت واختلاب المسلم
وتــرك الألقــاب المذهبيــة، والتســمك بالســلام، هــو مفتــاث زوال العصــبية المذهبيــة، علــا أن تنلملــق الــدعوة للى ذلــك مــن حــرم ا  ايمــن لأنــه 

  ينكر ما عرب بالدين بالضرورة من غير تأويز. مريع الكز، وأن يكون  عارها التسام  بر كز من ينلمق بالشهادتر، وا
ومـن ال ريـب أن تكــون هـذه الرؤيـة اللمموحــة وا ـادة مــرد تمهيـد لدراسـة مقارنــة بـر رؤيــة الأباضـية وغـيرهم بالنســبة لموضـوعات  لا ــة: 

للى دعـوة العلمـاء للى وقفـة لاابيـة في  رؤية ا  وخلق القر ن وخلود أهز الكبـائر في النـار تسـت رق قرابـة مـائتي صـفحة، ولـو المؤلـف بعـدها
، 1992هــذه المواضــيع لأنهــا تهــدد بانصــداع الأمــة. اناــر: أحمــد بــن حمــد الخليلــك، الحــق الــدامغ، الســيب، مكتبــة الضــامري للنشــر والتوزيــع، 

 . 299. وانار: ص 16ـ  6ص 
، 38ـ  37ص     1975ضــارة العربيــة، ( نــديم مرعشــلك، أســامة مرعشــلك، الصــحاث في الل ــة والعلــوم، بــيروت، دار الح66) 

 .35، ص 1983الشريف علك بن  مد ا رياا، كتاب التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .24ـ  22، ص 12( أبو الفضز بن مناور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، د . ت، يـ67)
 .21، ص 1وت، دار صادر، د . ت، يـ( ابن دريد، أبو بكر  مد بن الحسن الأزدي، جمهرة الل ة، بير 68)
 .26ـ  25، ص 12( ابن مناور، مريع سابق، يـ69)
وفي المعـني جمــع.  . ومـن اللافــت للناـر هنـا قـول الأخفــش عـن مفهـوم )الأمــة(: هـو في اللفـ  واحـد، 26( المريـع السـابق، ص 70)

 .  29ـ  28سا الحل  و ركاه، د . ت، ص انار:  مد بن أ  بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاث، القاهرة، عي
 . 28ـ  27، ص 12( ابن مناور، مريع سابق، يـ71)
ـ  165، ص 2، يــــ1970( لبــراهيم اليـــازيك، كتـــاب نجعـــة الرائـــد و ـــرعة الـــوارد في المـــةادب والمتـــواتر، بــيروت، مكتبـــة لبنـــان، 72)
166. 

في غريـب الشـرث الكبـير للرافعـك، بـيروت، المكتبـة العلميـة، د . ت، ص  ( أحمد بن  مد بن علـك المقـري الفيـومك، المصـباث المنـير73)
 .505ـ  504

 .270، 264، 257، 2016، 201، الصفحات 1986( الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة الأوقاب والشؤون السلامية، 74)
قيــــق: د . عــــدنان درويــــش،  مــــد ( أيـــوب بــــن موســــا الحســــيني الكفــــوي، الكليــــات، معجــــم المصـــلملحات والفــــروق الل ويــــة، ي75)

 .292ـ  291، القسم الأول، ص 1981الحصري، دمشق، وزارة الثقافة والر اد القومك، 
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 .29ـ  28، ص 1979أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس الل ة، القاهرة، دار الفكر،     (76)
الل ويـة للعائلـة المفاهيميـة لمفهـوم الأمـة كمـا حـددها ابـن فـارس، ويكفـك وا يتسـع المقـام للحصـر في يليـز الحقـول الداليـة     (77)

م لبراز التقارب بر فروعها ال ارة للى تضمن مفهوم )الأصز(: تقصك ا ـذور والشرب والأسـاس، ويقابلــه الفرعـك والمقلـد، اناـر : لبـراهي
 .  30، ص 1، يــ1972مدكور )و خرون( المعجم الوسي ، القاهرة،  ركة العلانات الشرقية، 

. والعـودة. ومـن 343، ص 1اناـر: المريـع السابق،يــ. ومن معاا )المريع:  ز الريـوع، والأصـز، والمشـاورة ولعـادة الناـر، والريـوع 
نـــاس معــاا مــادة )جمــع(: ضــم المتفــرق والعــزم علــا الأمــر والحشــد والــزوا  و ــهود ا معــة والجمــاع وا ــامع والأمــر ا ــامع واللمائفــة مــن ال

لـغ امعها أمر واحد، ويوم جمع ) يوم عرفة ( وأيام جمع )أيام م ( ويوم ا مع: يـوم القيامـة، والألفـة. وريـز جميـع: متمـع الخلـق قـوي قـد ب
 .140، ص 1انار: المريع السابق، يـ أ ده، وهو جميع الرأي سديده. وا مع: الملتقك 

ا  بـه، وااعتقـاد با نـان والقـرار باللسـان وعمـز ا ـوارث بالأركـان، والسـيرة والعـادة ومن معاا )الدين(: السلام والملة وكز مـا يعبـد 
 والحــال والشــأن والــورع والحســاب والملــك والســللمان والحكــم والقضــاء والتــدبير والعبــادة واللماعــة. وتشــمز مــادة )القامــة(: ااعتــدال والقامــة

 وما يقوم به(.  وااستقامة والتقويم، والقوام )عماد الشكء وناامه
ة. بـز والمقام والمقامة: ا ماعة من الناس، والقوام: الحسن القامة، والحسن القيـام بـالأمور والمتـولي لهـا، والقـويم: المعتـدل، والحسـن القامـ

لقــوم: مــن يسوســهم لن مـن معــاا )القامــة(: القوامــة )القيــام علــا الأمـر ووايتــه(.  ويقــال: مــا لفــلان قيمــة:  بـات ودوام علــا الأمــر، وقــيم ا
 .  798، ص 2المريع السابق، يـ ويقوم بشأنهم. والقيوم: القائم الحاف  لكـز  كء وهو اسم من أسماء ا  الحس ، 

وتتضمن مادة )قصد(: ااستقامة، وتعمد التويه للى الشكء والتوسـ  في الأمـر، بـلا لفـرا  وا تفـري ، والعـدل في الحكـم، وااعتـدال 
 السراب أو التقتير في النفقة، والتنقي  والتجويد والتهذيب، والر د واللمريق السهز المستقيم.في المشية، وعدم 

أمـــا الحـــر فمـــن مضـــامينه: الـــدهر، ووقـــت مـــن الـــدهر مـــبهم اـــال أم قصـــر، والهـــلاك واةنـــة، وحلـــول الأوان. اناـــر: لبـــراهيم مـــدكور  
هـا مضـامر تشـير للى المريـع وللى  وريـة الـزمن والأيـز و ـأن العايلـة ، وكل766، ص 2يــ    )و خرون(، المعجـم الوسـي ، مريـع سـابق،

 واييلة.  
وخلاصــة هــذا التحليــز الل ــوي أن لفــ  )أمــة( يلملــق علــا أيــة جماعــة مــن أي كــائن حــك ضــمها قصــد مــا في زمــن مــا، ناتمهــا هــو   

م البشــرية بالحريــة وعــدم الكــراه في الــدين، ويعــني تــرادب الــدين، وهــو كــأمر تكليفــك ـ في ضــوء المعــاا الســالفة الــذكر ـ يــرتب  بالنســبة لممــ
مفهـوم الأمـة مـع )الأصــز(: التما ــز ببعـد النسـانية، ومــع )المريـع( العلـو علـا كــز ماـاهر التعـدد، ومـع )القصــد( أن: أساسـها الـدين ومــع 

، ص 1أمتــه وبـالعكس. اناـر: المريـع السـابق، يــ )الحر(: تكون الأمة في زمـن وانقضـاؤها في زمـن، ومـع )القامـة(: ارتبــا  وزن الفـرد بـوزن
لا أن مضـامر المفهـوم  ـز البحـث تختلـف حالـة كونـه نكـرة  ـائعة عامـة، عنهـا حالـة كونـه نكـرة مخصصـة بالوصـف أو     .220، ص 7

ادفاتـه. فـالتنكير الشـائع يقبـز التعـدد بالضافة أو باتكء بعد اسم من أسماء ال ارة عنها حالة تعريفه بالألف واللام وكـذا الحـال بالنسـبة لمر 
 الململق، في حر يتحدد المفهوم بالمضــاب حالــة تخصيصـه بالضافــة، أمـا حـر يعـرب بـالألف والـلام فإنــه يصـير علمــا بكـز مرادفاتــه علـا )

 الأمـة الواحـدة ( و)الدين الواحـد(. 
المفاهيميــة لمفهــوم الأمــة السالفــة الـذكر معرف ـا لا )الـدين( ويــاء اعنيـر ا  ومن اللافت للناـر، أنه لم يرد في القر ن الكريم مـن العائلـة

ســـلام(  الــث لهمــا: الســلام ويــوم القيامـــة، وتعينــت دالــة )الــدين( معـــرف ا بالألـــف والـــلام علــا الســـلام بقولــه تعــالى )لن الــدين عنــد ا  ال
ــا بالضــافة اعــ : الســلام أربــع مــرات، . ورد لفـــ  الـــدين معـرفـ ــ 19اناـــر:  ل عمـــران:  ا  بــالألف والــلام ســبعا  وخمســر مــرة، ويــاء مخصص 

ــا بالضــافة، مشــير ا للى )ديــن الملــك( الــذي اســتوزر يوســف عليــه الســلام وتخصــو معنــاه بالمضــاب لليــه في  لا ــر  ويــاء مــرة واحــدة مخصص 
 .268، ص 1987القاهرة، دار الريان للةات،     فاة القر ن الكريمموضع ا، انار:  مد فؤاد عبد الباقك، المعجم المفهرس لأل

ووردت مادة )أصز( في القر ن الكريم مرتبلمـة بالـدين وبـالزمن وبضـاب  التصـرب ايدمـك في الميلوقـات، وبـالأمور التكليفيـة والتكوينيـة 
دين ويوم القيامـة والتكتـز والأمـر ا ـامع ووحـدة القصـد ( ومادة )جمع( مرتبلمة بال 34والمريع ) انار:  مد عبد الباقك، مريع سابق، ص 

ص ووحدة الممل )المريع( مع الفرز علـا أسـاس اللميـب والخبيـث والأصـز والبشـرية والعـزة والمسـؤولية والمكـر والعاقبـة )اناـر: المريـع السـابق، 
176 – 177.) 
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لام والتكــاليف والمســؤولية واليســر وا هــاد والمريــع والحريــة ووردت كلمــة )ديــن( مرتبلمــة بــالحق والحقــوق والفــرائف ويــوم القيامــة والســ 
(، ويـاءت مـادة ) قصـد ( في سـياق يـرتب  بالوسـلمية في الــدين 269 – 267الدينيـة والنفـاق والكفـر واليمـان )اناـر: المريـع الســابق، ص 

 (.545للفرد ولممة واليسر واابتلاء )المريع السابق، ص 
اة الدنيا وفةة نزول القر ن ووقت الوصـية وااـلاع ا  علـا السـرائر والعلانيـة ومـدة نضـو  الثمـرة وايخـرة ومادة ) حر ( مرتبلمة بالحي 

 (.223 – 222والزمن وعمر النسان وأيز الأمم وما قبز خلق النسان )المريع السابق، ص 
والنهـك عــن التفـرق وااسـتقامة والأمـة القائمـة والقــوم ومـادة )قـوم( مرتبلمـة بالـدين والقيوميـة وا هــاد والتقـوى والقيامـة والـزمن والقصـد  

 – 578والتوبــة والقــدرة والتمكــر والقوامــة والشــهادة وااســتقرار والقيامــة، وعاقبــة اللماعــة والمعصــية والتكليــف )اناــر: المريــع الســابق، ص 
 ( وواض  من هذه النارة الخاافة لمضامر هذه المواد أنها مةادفات.587

ال ارة هنـا للى أن التحليـز السـياقك لعائلـة مفهـوم الأمـة كمـا يـددت في معـايم الل ـة العربيـة سـيعني ببسـااة يلـيلا  تكفك     (78)
موضــع ا لمــادة )ديــن( وســتة مواضــع لمــادة )قصــد(  101موضــع ا لمــادة ) جمــع ( و 129موضــع ا بالنســبة لمــادة )أمــم( و 115ســياقي ا يشــمز: 

موضـــعا  لمـــادة )قـــوم(. وا يـــدخز في ذلـــك  614موضـــع ا لمـــادة )حـــر( و 34مواضـــع لمـــادة )أصـــز( وموضـــع ا لمـــادة )ريـــع( وعشـــرة  103و
ز باللمبع التحليز السياقك للشجرة المفاهيميـة لمرادفـات فرعيـات أبـواب مفهـوم الأمـة وأصـوله. فـالقر ن في الواقـع جملـة واحـدة. والمسـ  الشـام

 ياق القر ا كله.في التحليز السياقك لأي مفهوم يعني يليله في الس
 .60، ص 1991(  مد متولي الشعراوي، خواار حول القر ن الكريم، القاهرة، أخبار اليوم، 79)
، المفــردات في غريــب القــر ن، ضــب :  مــد ســيد كــيلاا، دار  ( أبــو القاســم الحســر بــن  مــد )المعــروب بالراغــب الأصــفهاا(80)

   23ـ22، ص 8ـ7المعرفة لللمباعة، بيروت، د . ت، ص 
( اناـــر : الســـيد  مـــد أبـــو الهـــدى الصـــيادي، الـــروض البســـام في أ ـــهر البلمـــون القر ـــية بالشـــام، الســـكندرية، ملمبعـــة الأهـــرام، 81)
 .6ـ  3، ص 1892
، ويتحــدت ابــن 420ـ  419، ص 350، ص 1يـــ 1991( فيــر الــدين الــرازي، مفــاتي  ال يــب، القــاهرة، دار ال ــد العــر ، 82)

ع للتوحيـد اتفقـت عليهـا كـز الرسـاات السـماوية: )التوحيـد القلـ ( بإ بـات صـفات الكمـال ونفـك التشـبيه والتنزيـه وبـأن القيم عن  لا ة أنوا 
 الخلق والأمر  ، و)توحيد الربوبية( باليمان بأنه رب كز  كء و)توحيـد الألوهيـة( وبـه يفـةق النـاس للى: مشـرك وموحـد. ومراتـب البشـر في

متعددة. والسلام هو توحيد ا  وهـو ديـن أنبيـاء ا  ورسـله وأتبـاعهم مـن أولهـم للى  خـرهم، ولم يكـن قـ  وا يكـون  الهداية الخاصة والعامة
لــه ديــن ســواه وهــو ديــن أهــز الســماوات وديــن أهــز التوحيــد مــن أهــز الأرض وا يقبــز ا  مــن أحــد دينــا  ســواه. والعبــادة هــك الخــلاص 

بــالنفع والضـرر والنـاس فيهـا أقســام: أهـز العبـادة وااسـتعانة بـا  عليهــا، والمعرضـون عـن عبادتـه وااســتعانة  ومتابعـة الرسـز والقـرار بتفـرد ا 
بــه، ومــن لــه عبــادة بــلا اســتعانة. والشــر المســتعاذ بــه نوعــان: مويــود يلملــب رفعـــه ومعــدوم يلملــب بقــاؤه علــا العــدم، والخــير نوعــان: مويــود 

 له.يلملب دوامه، ومعدوم يلملب ويوده وحصو 
، ص 73، ص 45ـ  34انار: المام ابن القـيم، التفسـير القـيم، جمـع  مـد لويـس النـدوي، بـيروت، دار العلـوم الحديثـة، د . ت ص 

 .548، ص 202ـ  200
 .118ـ  110، ص 1، يـ1987( سيد قلمب، في تلال القر ن، القاهرة، دار الشروق، 83)
ويبــر الشــعراوي واللمبرســك أن )خلــت( اعــ  انفــردت، فكــز حــدت  .446ـ  444( فيــر الــدين الــرازي، مريــع ســابق، ص 84)

يحتــا  للى زمــان وللى مكــان )تلــك أمــة قــد خلــت( أي انقضــك زمانهــا وانفــرد عــن زمــانكم وانقضــك مكانهــا وانفــرد عــن مكــانكم، والنســب 
بوحــدة عقيــدتها وليمانهــا اناــر:  مــد بيـنكم وبيــنهم نســب مــنهج واتبــاع ولــيس نسـب يــنس، وســند اللحــاق بهــم أن تكونــوا مــثلهم أمـة ييــزة 

، أبــو علــك الفضــز بــن الحســن اللمبرســا، ممــع البيــان في تفســير القــر ن، بــيروت، دار 619ـ  618متــولي الشــعراوي، مريــع ســابق، ص 
 .401ـ  400، ص 1986المعرفة 
أمثــال الحجــا  بــن يوســف والقراملمــة  ( ووــتم أبــو حيــان هــذا التأويــز بال ــارة للى مــا يصــدقه مــن الواقــع مــن دخــول ا بــابرة مــن85)

و الحرم وااعتداء علا الحرمات فيه. ولوا أن الحرمـة أمـر تكليفـك مـا تمكـن أحــد مـن أن يريـد فيـه بإلحـاد بالـم علـا مـدي التـاريأ. اناـر: أبـ
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اللقـي  مـن البحـر اةـي ، للامـام حيان الأندلسك ال رنااك، تفسير البحر اةي ، وبهامشه تفسير النهر الماد مـن البحـر، ابـن حيـان، والـدر 
 .  383ـ  379، ص 140، ص 1983تا  الدين الحنفك، دار الفكر لللمباعة والنشر والتوزيع،  ، 

ويشير الألوسك أيض ـا للى أن ا عـز هنـا هـو: التصـيير ا الاـاد. اناـر:  ـهاب الـدين الألوسـا، روث المعـاا في تفسـير القـر ن العاـيم 
، ويــرى ابــن عا ــور أن يعــز البيــت  منــا  )أمــر تكــويني( حينمــا ا يكــون 385، ص 1هرة، مكتبــة الــةات، د . ت، يـــوالســبع المثــانى، القــا

للنــاس وازع عــن الالــم، و)أمــر تكليفــك( لــدى ويــود أمــة مســلمة قائمــة في الأرض بــأمر ا ،  . اناــر:  مــد اللمــاهر بــن عا ــور، تفســير 
 .  710ـ  708ص     ، الكتاب الأول،1984للنشر، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية

، الكشــاب عــن حقــائق التنزيــز وعيــون الأقاويــز وويــوه التأويــز، بــيروت، دار -( أبــو القاســم يــار ا   مــود بــن عمــر الزمخشــري86)
  الشـــكء . ومــن خصــائو عبــارة )يعلنــاكم أمــة وســلم ا( أن وســـلما صــفة بااســم الــذي هــو وســ 96ـ  94، ص 1المعرفــة، د . ت، يـــ

 .96ويستوي فيه الواحد وا مع والمذكر والمؤنث. انار: المريع السابق، ص 
 . 475ـ  470الفير الرازي، مريع سابق، ص 

( مـن البقـرة الـواردة بهـذا السـياق للدالـة علـا أن )أحـد( المشـيرة هنـا للى 136يشير اللمبرسك للى دخول )بر( علـا )أحـد( في اييـة )
في معــ  ا ماعـة، ومــن احــد ذلــك في  ــقاق، وهـو مفــرق. فالرســز جميع ــا في مقـام الأمــة الواحــدة، والــدين صــب ة أي رسـول مــن رســز ا  

 .  411ـ  407، مريع سابق، ص …لأنه هيئة تاهر بالمشاهدة. انار: أبو علك الفضز بن الحسن اللمبرسك، ممع البيان
، ص 1985مع في تفســـير القـــر ن اتيـــد، بـــيروت، دار الأضـــواء، ( اناـــر: أبـــو علـــا الفضـــز بـــن الحســـن اللمبرســـك، يوامــــع ا ـــا89)
101  . 

، واناـر: الفيـر الـرازي، 316، ص 4( انار: أبو الفداء لسماعيز ابن كثير، تفسـير ابـن كثـير، القـاهرة، الملمبعـة الفنيـة،د . ت، يــ90)
الحســر القمــك النيســـابوري، ، ناــام الــدين الحســن مــن  مــد بــن 3494، ص 3450ـ  3449، ص 479ـ  476مريــع ســابق، ص 

ـ  367، اتلــد الأول، ص 1995غرائــب القــر ن ورغائــب القــر ن علــا مصــحف التهجــد، القــاهرة، دار الصــفوة لللمباعــة والنشــر والتوزيــع، 
شــر، وفي (، ضــمن الوصــايا الع152( و)الأنعــام : 35. والمتأمـــز في مــادة )وزن( في السيـــاق القــر ا يلحــ  أنهــا وردت في )الســراء : 368

( في ذكــر مضــامر دعــوة  ــعيب للى قومــه للاســتقامة وعــدم ابت ــاء العــو ، وفي 85ـ  84( و)هــود : 85( و)الأعــراب: 182)الشــعراء: 
( في 8، 6( و)القارعــة: 103ـ  102( في ســياق يــدل علــا عمــوم المســاءلة للرســز ولمــن أرســلوا للــيهم، وفي )المؤمنــون: 9ـ  7)الأعــراب: 

، 7نسـان بثقـز وخفـة ميـزان أعمالـه حينمـا يقـام الـوزن بـالحق يـوم ) القيامـة ( وعلاقـة لبلـيس بـمدم وذريتـه. وفي )الــرحمن سـياق ربـ  مصـير ال
( في سياق خاص بخلق ا  كز  كء بقدر، ووضعه الأرض لمنام وأمره للبشـر بعـدم اللم يـان في الميـزان بالتعامـز مـع كـز مـا في الويـود 10

( في ســياق يحــذر مــن تــوهم الصــواب واليــادة علــا عكــس الحقيقــة بســبب زيــف 105القــه، وفي )الكهــف: وفــق ناامــه وقــدره في ميــزان خ
( في ســياق يــزاو  بــر البيــان والكتــاب والحديــد والميــزان، مشــير ا للى وحــدة الرســاات وكونهــا هــك الميــزان 25الميــزان المســتيدم، وفي )الحديــد: 

ة ليتبـع النـاس الرسـز، وأنزلنـا الحديـد فيـه روع لمـن يـأف الحـق ويعانـد بعـد لقامـة الحجـة عليـه العدل الذي تشهد به العقول الصحيحة المسـتقيم
اابتـداع باتخاذه سلاح ا، وفيه منافع للناس اا يتيذونه منه من  ات ا قوام لهـم لا بهـا، والأمـر منـو  في النهايـة بالنيـة والخـلاص   وذم 

 .  750نفس وبعد عن الوسلمية. انار:  مد عبد الباقك، مريع سابق، ص في الدين لأنه باب فرقة وتشديد علا ال
ـ  125ص  15، 1981( المــام القشـــيري، للمـــائف ال ـــارات، يقيــق د . لبـــراهيم بســـيوا، القـــاهرة، الهيئــة العامـــة للكتـــاب 91)
ا المـــؤمنر أن يكونــوا ) ـــهداء  ( واييـــة مــن ســـورة النســاء واييـــة الثانيــة مـــن ســورة اللمـــلاق أمرتــ138. ومــن اللافـــت للناــر أن اييـــة 133

وا  الثامنة من المائدة أمرتهم )أن يكونوا قوامر    هداء بالقس ( وفيمـا عـدا حالـة الملاعنـة بـر الـزو  وزويتـه ا نجـد  ـهادة أحـد لنفسـه
( وقـول الرسـول  390ـ  389بق، ص ل يره عدا الرسز، بز  هادة ا ميع علا أنفسهم وعلا غيرهم. انار:  مـد عبـد البـاقك، مريـع سـا

 في حجة الوداع )اللهم هز بل ت، اللهم فا هد( دليز علا أنه  اهد علا الأمة والعكس غير صحي  .
 91ـ  88ص     1986، 1( أبو بكر أحمد بن علا الرازي ا صاص، أحكام القر ن، بيروت، دار الكتاب العر ، يـ92)
ـ  368. واناــر: ناــام الــدين الحســن القمــك النيســابوري، مريــع ســابق، ص 145ـ  128( ســيد قلمــب، مريــع ســابق، ص 93)
369. 
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( المـام الزركشـك، بــدر الـدين  مـد بــن بهـادر بـن عبــد ا ، البحـر اةـي ، يقيــق  نـة مـن علمــاء الأزهـر، القـاهرة، دار الكتــب، 94)
 . 397ـ  394، ص 380ص  6، يـ 193، ص 169ـ  168، ص 1، يـ1994
، 17ـ  11ص  1، يـــ1993بكــر ا صــاص، الجمــاع، يقيــق ودراســة: زهــير  ــقيق كــ ، بــيروت، دار المنتيــب العــر ، ( أبــو 95)

 .251ـ  248ص  5، يـ66ـ  55ص 
 .21ـ  19ص  2(  مد اللماهر بن عا ور: مريع سابق، يـ96)
، 349ص  1ع ســابق، يـــ، ســيد قلمــب مريــ5ـ  4ص  2، يـــ385ص  1( اناــر:  ــهاب الــدين الألوســك، مريــع ســابق، يـــ97)

 وقال ابن جماعة: هم المسلمون من ذرية لسماعيز. انار: بدر الدين  مد بن لبراهيم بن سـعد ا ، ابـن جماعـة، غـرر التبيـان في مـن لم يسـم
 . وقـــال اللمباابـــائك: هـــم أمـــة  مـــد، وهـــم بنـــو212، ص 1990في القـــر ن، دراســـة ويقيـــق د . عبـــد ا ـــواد خلـــف، دمشـــق، دار قتيبـــة، 

ها ــم خاصــة. وأمــة  مــد في دعــوة لبــراهيم هــم: النــ  وعةتــه اللمــاهرة. اناــر: الســيد  مــد حســر اللمباابــائا، الميــزان في تفســير القــر ن، 
 .  297ـ  283ص  1، يـ1983بيروت، مؤسسة الأعلمك للملمبوعات، 

م النعمـــة في اختصــاص الســـلام بهـــذه ( هــذا الكتـــاب يقــع في زهـــاء خمســر صـــفحة. اناــر: المـــام يـــلال الــدين الســـيواك، لتمــا98)
     .48ـ  26، ص 1989الأمة، يقيق د . أحمد عبد الرحيم الساي ، د . السيد الحميلك، القاهرة : دار المشرق العر ، 

 .219ـ  215، ص1( سيد قلمب، مريع سابق، يـ99)
ن يوسـف أافـيش، تيسـير التفسـير للقـر ن ، واناـر:  مـد بـ518ـ  516( ناـام الـدين الحسـن النيسـابوري، مريـع سـابق، ص 100)

 .320ـ  319، ص 1، يـ1986الكريم، سللمنة عمان، وزارة الةات القومك والثقافة، 
( يوضــ  المــام  مــد عبــده سمــو قيمــة الحريــة الدينيــة في المناــور الســلامك بال ــارة للى أن القــر ن أالــق علــا مــن يتمتــع بهــذه 101)

ـا( ولـو  الحرية لف  )ملك(، وذلك في معر  ض ملاحاته الدقيقة لقول ا  تعـالى لبـني لسـرائيز حـر يـرروا مـن اسـتعباد فرعـون )ويعلكـم ملوك 
ـا(. اناـر:  مـد ر ـيد رضـا، تفسـير القـر ن الحكـيم، الشـهير بتفسـير المنـار، بـيروت، دار  كان يريد أنه وهبهم ملوكا  لقال )ويعز فـيكم ملوك 

 .323، ص 6المعرفة، د. ت، يـ
، ص 1984ال الـــدين عبـــد ا  بـــن علـــك بـــن  مـــد ا ـــوزي، زاد المســـير في علـــم التفســـير، بـــيروت، المكتـــب الســـلامك، ( جمـــ102)
 .  509ـ  508ص  2، أبو حيان الأندلسك ال رنااك، مريع سابق يـ232ـ  229

 .544ـ  543، ص 1، مريع سابق يـ…( أبو علك اللمبرسك، ممع البيان103)
 .304ـ  301، ص 2ور، مريع سابق، حـ(  مد اللماهر بن عا 104)
( أبـــو  مـــد عبـــد الحـــق بـــن علميـــة ال رنـــااك، اةـــرر الـــوييز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز، يقيـــق: أحمـــد صــــادق المـــلاث، القاهــــرة، 105)

 .  38ـ  35، ص 2، يـ1974اتلس الأعلا للشئـون السلاميـة، 
ــا أن  ومعــ  ذلــك أن الشــرع هــو الــذي حــال دون لجمــاع النــاس علــا الضــلال، وا يــزال هــو المنقــذ مــن ذلــك. ولرادة ا  في البشــر دائم 

أمة واحدة مكلفر بالتجمع علا الحق، وعدم التفرق بالبااز، اـا أن أبـاهم واحـد، وأمهـم واحـدة، وربهـم واحـد، وعلـة خلـق ا      يكونوا
ا.   لهم واحدة هك العبادة فليكن مقصودهم واحد 

الــنو هنــا مــا ا يحتمــز فــذهب للى أن الصــلاث هــو الأصــز الــذي خلــق عليــه البشــر واســتند في البدايــة علــا والواقــع أن الــبعف حمــز 
العقــز. ولم تكــن أســباب انحــراب الفلمــرة الســليمة متــوفرة وترتــب علــا ااســتقامة في ايبــاء دوام ااســتقامة في الأبنــاء، وكــان نــوث ولــيس  دم 

 ه ما يهذب به أبنائه ويعلمهم ا زاء، وهذا كلام ا يقوم علا ساق. أول الرسز وأن  دم ن  صا  أوحك ا  للي
فلا دليز علا ت يير ابيعة النسان، وهو ا يوض  كيف حدت توريث الصلاث وكيف انقلب الحال، وااستشهاد بقدرة الخلق 

لنسان. ومقولة التفرقة بر الن  علا توريث الفساد م اير لقدرتهم علا توريث الصلاث؛ لأن الصلاث يحتا  للى منهج من خار  ا
والرسول ا أساس لها أكثر من كون الن  ن  )اا أنه هو نفسه مكلف( وهو رسول )اا أنه مبلغ لل ير(. فالقر ن يستيدم الن  في 

لأساس في ، وقارن مع: سعيد حوى، ا308ـ  301، ص 2ال الب مرادا  به الرسول. انار:  مد اللماهر بن عا ور، مريع سابق، يـ
 . 497ـ  495ص  1، يـ1985التفسير، القاهرة، دار السلام لللمباعة والنشر والتوزيع، 
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     .  3188    ، وسيد قلمب، مريع سابق، ص127، ص 4( ابن كثير، مريع سابق، يـ106)
 .  113، 110ـ  104(  ل عمران: 107)
. 21، ص 3أبـو حيـان ال رنـااا، مريـع سـابق، يــ    ،801ـ  799( ناـام الـدين الحسـن النيسـابوري، مريـع سـابق، ص 108)

ويــأ  تكليــف أمــة  مــد )صــلا ا  عليــه وســلم( بــأن يكونــوا كلهــم )أمــة( أو أن ينشــئوا مــن صــفهم )أمــة الأمــة( الداعيــة للى الخــير وايمــرة 
س هــو البيــت الحــرام وتقريـر فريضــة الحــج لليــه بـالمعروب والناهيــة عــن المنكــر بالـدعوة للى اتبــاع ملــة لبــراهيم، والتـذكير بــأن أول بيــت وضــع للنـا

والأمر بالتقوى، وال ـارة للى أن فعـز ذلـك سـيؤدي للى اسـتهداب دعـاة التشـيع والفرقـة لتلـك الأمـة ويلممئنهـا بـأن لضـرارهم لهـا لـن يتعـدى 
  في أمرهــا كلــه بـــلا الأذى مــا حرصــت تلــك الأمــة علــا الثبــات علــا مــنهج الســـلام الخــالو، ولم تقلــد أهــز الكتــاب، وحكمــت  ــرع ا

لتحوذ منـه الألفـة بـر القلـوب المؤسسـة لأخـوة في ا  تتصـاغر في تلهـا كـز الخلافـات، ويتسـ  في تلهـا موايهـة  ـهوات وهـوى      ائبة،
ادة هـو لتمـام من ا يرضيـه ويود هذه الأمة ويريد أن اعلها مثله عبدة للدنيا والهوى، بـدل أن تكـون أمـة وسـلم ا مسـلمة   و ـر  هـذه الريـ

 .452ـ  432ما تلقته هذه الأمة من ربها من كلمات أسوة اا كان من لبراهيم. انار: سيد قلمب، مريع سابق، ص 
. ويــرى المــام  مــد عبــده أن )مــنكم( تشــمز الأمــة  443ـ  432، ص 1( أبــو حيــان الأندلســك ال رنــااك، مريــع ســابق، يـــ109)

عرفــون الأحكـام غــير مســلم بــه؛ لأنــه ا ينلمبــق علــا مـا اــب أن يكــون عليــه المســلم مــن العلــم. كلهـا، والقــول بــالبعف لويــود يــاهلر ا ي
 .  27، ص 4انار:  مد ر يد رضا، مريع سابق، يـ

 .  49 – 27، ص 4(  مد ر يد رضا، مريع سابق، يـ 110)
لا  )كنـــتم( عـــن الزمـــان، . ويشـــير الـــبعف للى احتمـــال انســـ808 – 805، ص 2( الحســـن النيســـابوري، مريـــع ســـابق، يــــ 111)

 .377 – 376ص  3ولخرا  هذا الأمة ل عار بالحدوت والتكوين المستمر. انار: اللمباابائا، مريع سابق، يـ
 .  439 – 438( ابن ا وزي، مريع سابق، ص 112)
 .  443( المريع السابق، ص 113)
، 1984الســيد ا لينــد، بــيروت، مؤسســة علــوم القــر ن،  ( أحمــد بــن عبــد الحلــيم، ابــن تيميــة، دقــائق التفســير، يقيــق د .  مــد114)

 .317، ص 1يـ
، والزمخشــري، 374،ص 1، يـــ1983(  مــد بــن علــك الشــوكاا، فــت  القــدير، بــيروت، دار الفكــر لللمباعــة والنشــر والتوزيــع، 115)

 .211، ص 2مريع سابق، يـ
 . 662ـ  657، ص 2( سيد قلمب، مريع سابق، يـ116)
. ويقـول الشـوكاا أن ا  ابتلـا البشـرية بـاختلاب الشـرائع بـاختلاب الأوقـات، هـز  891ـ  887، ص 2ق، يــ( المريع السـاب117)

يذعنون؟ فاختلاب الشرائع هو لهذه العلة أي للابتلاء واامتحان ا لكون مصـا  العبـاد مختلفـة بـاختلاب الأوقـات والأ ـياص، واسـتباق 
( مـن سـورة فـاار لرسـول كـز أمـة سـابقة بأنـه 24ة المنسوخة للى الشـريعة الناسـية. ووصـف اييـة )الخيرات هنا التسليم باانتقال من الشريع

. واناـر: أبـو يعفـر  مـد 48، ص 2)خلا( دليز علا أن الشريعة التي يأ  بها اللاحق تنسأ ما قبلها، انار: الشوكاا، مريـع سـابق، يــ
 .272ـ  269، ص 6، يـ1984ر الفكر، بيروت، بن يرير اللمبري، يامع البيان عن تأويز أي القر ن، دا

 .  306، ص 6،، وانار: اللمبري، مريع سابق، يـ249( ابن جماعة، مريع سابق، ص 118)
 .  395ـ  374، ص 2، وابن ا وزي، مريع سابق، يـ58، ص 2(  مد بن علك الشوكاا، مريع سابق، يـ119)
 .1301، ص 2دين النيسابوري، مريع سابق، يـ، ناام ال1169ـ  1151( سيد قلمب، مريع سابق، ص 120)
، 217ـ  213، ص 6،  مد اللماهر بـن عا ـور، مريـع سـابق، يــ121، ص 1( اللمبرسك، يوامع ا امع، مريع سابق، يـ121)

 .  35، ص 3، وابن ا وزي، مريع سابق، يـ1621، ص 3سعيد حوى، مريع سابق، يـ
 .  181، 164، 159، 38، 34( الأعراب: 122)
 .  1337، ص 2، النيسابوري، مريع سابق، يـ192ص  3( ابن ا وزي، مريع سابق، يـ123)
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. والشــواهد الســالفة الــذكر عــن دوام )أمـــة 495ـ  491، ص 460ـ  459، ص 2(  مــد ر ــيد رضــا، مريــع ســابق، يـــ124)
ا، و  هـك كمـا  ـددت بالرسـاات المتعاقبـة بعـد قائمة( و)أمة مقتصدة( دليـز علـا أن الأمـة المسـلمة لم تنقـرض في أي وقـت ولـن تنقـرض أبـد 

فـةات الفــةة، تتجـدد علــا رأس كــز قـرن باتــددين مـن أمــة اليابــة منـذ وفــاة النــ   مـد )صــلا ا  عليـه وســلم(، اناــر: أبـو عيســا  مــد 
أرقــام ، الأحاديــث 412ـ  410، ص 404ص  1987بــن عيســا بــن ســورة، ا ــامع الصــحي ، يقيــق: كمــال يوســف الحــوت، بــيروت، 

، وانار أبو  مـد عبـد ا  بـن مسـلم بـن قتيبـة، تأويـز مختلـف الحـديث، تصـحي :  مـد زهـيري النجـار، بـيروت: 2180، 2176، 2165
 .684ـ  683، ص 478، ص 183، ص 115ـ  114، ص 1972دار ا يز، 

خـــوة هـــك وحـــدة المقصـــد، وهـــك . وهـــذه أخـــوة الـــدين والملـــة. والأ1381، ص 2( ناـــام الـــدين النيســـابوري، مريـــع ســـابق، يــــ125)
 أساس تشكز الأمة المسلمة في الـدنيا وايخـرة، وأسـاس تشـكز الأمـم غـير المسـلمة في النـار، والعلاقـة بيـنهم في الـدنيا علاقـة واء وتضـامن،

ر ـا متكـاف  وفي ايخرة علاقة تلاعن لأن بعضهم ضز باتبـاع بعـف،، وذروة الـتلاعن تكـون بـر  خـر )أمـة أخـت( وأول )أمـة أخـت(، ووز 
،  مــد ر ــيد رضــا، 195، ص 3: الأولي علــا الكفــر والغــراء بــه والأخــيرة علــا الكفــر وااتبــاع . اناــر : ابــن ا ــوزي، مريــع ســابق، يـــ

 . 464، ص 357ـ  351، ص 3مريع سابق، يـ
 .264ص  ، ابن جماعة، مريع سابق، 1473، ص 812ـ  810، ص 3( ناام الدين النيسابوري، مريع سابق، يـ126)
 .  1363، ص 3، سيد قلمب، مريع سابق، يـ359 – 358، ص 2( ابن كثير، مريع سابق، يـ127)
. 89، ص 10( يشــير اللمــبري للى أن الســبب في تفــرقتهم أســبااا  هــو اخـــتلافهم في الــدين. اناــر: اللمــبري، مريــع ســابق، يــــ128)

اهم ا نـتي عشـرة أسـباا ا أي ـا( تتضـمن كمـون الفرقـة في التقلمـع علـا من سورة الأعراب يؤكد ذلك، فقوله تعـالى )وقلمعنـ 160وسياق ايية: 
أسـاس العــرق. فاييــة تشـير للى ا نــتي عشــرة أمـة ســبلمية )عرقيــة(. بــز لن جمـع أمــة وجمــع سـب ، وورود )ا نــتي عشــرة( قبلهمـا رغــم ذلــك دليــز 

ـــا لممـــة عـــن لرا دة أو بـــلا لرادة. اناـــر:  مـــد كمـــال مهـــدي الشـــيأ علـــا كمـــون مقـــدر هـــو )فرقـــة( كحتميـــة يقـــود لليهـــا اتخـــاذ الســـب  ناتم 
مــــن ســــورة  168، 164، 159. ومــــع ذلــــك فــــإن اييــــات 108، ص 2001المشــــبهات بالمفاعيــــز، واتــــرور، القــــاهرة، كليــــة دار العلــــوم، 

منــه يكنــة وســبيلها الوحيــد هــو الأعـراب تبــر بقــاء بــذرة اســتعادة الأمــة المســلمة   في  نايــا الأمــم العرقيـة. وحــدوت هــذا الــداء وارد والنجــاة 
، 3، ســيد قلمــب، مريــع ســابق، يـــ94، 89، ص 10العـودة للى يعــز نــاتم الأمــة الوحيــد هـو الســلام. اناــر: اللمــبري، مريــع ســابق، يــ

د . ، 6، واناــر : د .  مـد عبــد العاــيم الزرقـاا، مناهــز العرفــان في علـوم القــر ن، القــاهرة، عيسـا البــا  الحلــ ، يـــ1391ـ  1386ص 
 .390ت، ص 
 .  294، ص 3( ابن ا وزي، مريع سابق، يـ129)
 .  49، 47، 19( يونس : 130)
 .  122ـ  121، ص 11، اللمبري، مريع سابق، يـ37، ص 17، ص 16، ص 4( ابن ا وزي، مريع سابق، يـ131)

كمـــا أ ـــارت  يـــات   43ؤمنـــون: ، والم5، والحجـــر: 34وتشــير عـــدة  يـــات في القـــر ن للى أن لكـــز أمـــة أيـــز  ـــدد. اناـــر: الأعـــراب: 
 .  18، والأحقاب: 25، فصلت : 30عديدة للى خلو أمة وقيام غيرها . انار: الرعد: 

 .118، 48، 8( هود: 132)
( مشـيرة للى لحـدى 45. وتـرد )أمـة( بعـد ذلـك في )يوسـف: 172ـ  171، ص 116، ص 4( ابن ا وزي، مريـع سـابق، يــ133)

دمه اع  نسيان الوايب سنوات، للدالـة علـا أن نعمـة ا ماعـة قـد تـؤدي لليـه. اناـر: سـيد قلمـب، سلبيات العزة والتمكن، حيث تستي
( مشــيرة للى حلــول )أمــة  مــد( مكــان 30. وتــرد في )الرعــد: 481، ص 2، ابــن كثــير، مريــع ســابق، يـــ1993، ص 4مريــع ســابق، يـــ

نقف الميثاق والصبر علا النعمة والعـز، وعلـا حماقـة النـاس ويهـالتهم  أمم خلت، ويدد النسق القيمك لممة المسلمة بالوفاء بالعهد وعدم
( مبينـة سـنة الأولـر 5وتسليم الأمر   ومقابلة السيئة بالحسـنة ولقامـة الصـلاة والنفـاق في سـبيز ا  سـر ا وعلانيـة، وتـرد )أمـة( في )الحجـر: 

عـــدم اســـتقامتها، وأن التوقـــف عنـــد حـــد الصـــلاث المـــادي يفضـــك للى  في العنـــاد ولمكانيـــة يصـــيز أمـــة مـــا للثـــروة والـــتمكن في الأرض رغـــم
، ص 2060، ص 1946، ص 4اللم يــــان والفســــاد في الأرض وهلاكهــــا بانقضــــاء أيلهــــا اةــــدد. اناــــر: ســــيد قلمــــب، مريــــع ســــابق، يـــــ

 .2129، ص 2126
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 .  120، 93، 92، 84، 63، 36( النحز : 134)
ـ  596، ص 2، ابــن كثــير، مريــع ســابق، يـــ2201ـ  2200، 2192، 2170، ص 4( ســيد قلمــب، مريــع ســابق، يـــ135)
 .592ـ  591، ص 586

، أبـــو 2469، ص 2396ـ  2384، ص 4، ســـيد قلمـــب مريـــع ســـابق، يــــ386، ص 5( ابـــن ا ـــوزي، مريـــع ســـابق، يــــ136)
ه الأعلـا  ـب أن يكـون . وكمـا أن للفـرد أم ـا واحـدة علـا سـبيز الحقيقـة فـإن واء 338ـ  337، ص 6حيـان ال رنـااا، مريـع سـابق، يــ

لأمة واحدة علا سبيز الحقيقة تتضمن كز معـاا الأمومـة، ويمثـز مـا عـداها مـرد أعضـاء في يسـدها أو غـذاء لهـا، وهـو لن سمـك أمـة فعلـا 
 سبيز اتاز العابر. 

ز وعاقبــــة التكــــذيب والملاحــــ  أن موضــــعك )وحــــدة الأمــــة( في ســــور  الحــــج والمؤمنــــون ا يتوســــلمهما لا ل ــــارة لأمــــة مقرونــــة بالأيــــ
 6723، ص 4. واناـر: سـيد قلمـب، مريـع سـابق، يــ67، 34، الحـج: 44، 43واختصاص ا  كز أمة انسك ومنهج. انار: المؤمنون 

. ومــا مــن نــ  أدرك زمــن  خــر لا ونصــره كمــا  مــن لــو  لبــراهيم وأيــد دعوتــه لذ كــان في زمانــه، كمــا أيــد الســابق اللاحــق و ــهد 2442ـــ 
 .351 – 350، ص 3ق. انار:  مد ر يد رضا، مريع سابق، يـاللاحق للساب

ويــرد الأصــفهاا وصــف النــ  بــالأمك للى  ــدة تعلقــه بأمتــه وكثــرة مــا كــان يقــول: أمــتي أمــتي. اناــر: أبــو موســا  مــد بــن أ  بكــر  
لبحـث العلمـك ولحيـاء الــةات، د . ت، الأصـفهاا، اتمـوع الم يـث في غـري  القـر ن والحــديث، يقيـق عبـد الكـريم الفرمـاوي، مكــة، مركـز ا

حلمـا، د . فـؤاد عبـد    ، واناـر في مفهـوم وحـدة الأمـة: أبـو المعلـا ا ـويني، غيـات الأمـم في التيـات الالـم، يقيـق د . مصـلمفك 90ص 
 .  143، ص 1979المنعم أحمد، السكندرية، دار الدعوة لللمبع والنشر، 

 . 378 ـ 377، ص 3( ابن كثير، مريع سابق، يـ137)
 .385ـ 384، ص 3( المريع السابق، يـ138)
 .72ـ  71، ص 4، يـ554ـ  553، ص 3( ابن كثير، مريع سابق، يـ139)
. ويكـــون معيـــار الفـــرز هـــو: مقصـــود كـــز أمـــة في حياتهـــا الـــدنيا. اناـــر في ذلـــك: 153ـ  152، ص 4( المريـــع الســـابق، يــــ140)

، ص 3121ـ  3119، ص 2727، ص 5ســـيد قلمـــب، مريـــع ســابق، يــــ ، اناــر :18، الأحقـــاب : 25، فصـــلت : 18العنكبــوت: 
3264 .             


